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عرفان 


لا يولد عمل بشكل منفردء بل هو الناتج السعيد للتعاون 
والأفكار والسخاء. هذا الكتاب هو ثمرة تعاون ناس كثر» ساندوني 
ني هذه المهمة اللطيفةء والمحببة المتعلقة بالكتابة والنشرء ففي المقام 
الأول» أتوجه بالشكر إلى زوجتي ليدي راموس التي نصحتني» ول 
تقل من النصيحة بقوها: إن هذا الكتاب هو ما جب علي إنجازه الآن؛ 
والشكر موصول للصديقة المجيدة سيلفانا جاريجا التي لم تكل من 
إسداء النصح؛ وإلى الأخ لويس فياض» حيث أقوم بإخضاع رواياته 
امتعلقة بموضوعي للبحث المتواضع الذي أقوم به» كا أنه تولى آمر 
دعم فكرة نشر هذا الكتاب. وأتوجه بالشكر أيضاً إلى « البيت العربي» 
بمدريد» وخحاصة لرئيسة هذه اهيئة خي| مارتين مونيوث» حيث 
رات هة البحت هذا وار حت فشر رة ضا آن اشک ر سایس 
بأرينياداء من البيت العربي» لما قام به من جهد في هذا المقام» ولا 
يسعني إلا أن أتوجه بالشكر أيضاء للناشرة أويرجا فيرو التي رأت 
أن هذا الكتاب جدير بالنشر. أتوجه للجميع بالشكر» وسروري لا 

دمت به من دراسة للموضوع الذي كرست له نصف حياتي. 
الؤلف 
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المقدمة 


برز الحضور العربي في دول أمريكا اللاتينية في أكثر من مظهر. 
ووصل تأثير الثقافة العربية إلى أراض كثيرة» منها كوباء عبر طرق 
ختلفة» حيث سطع أو نحي ال ب الكرونولوجي”» الأثر 
غير المباشر الذي تكوّن من عناصر متعددة - دخول الموريسكيين» 
العمارة المدجنةء والبصمة العربية في اللغة القشتاليةء من بين عوامل 
أخرى-» كا وصل التراث الثقاني من خلال المدن الأوروبية التي 
حلته» وخاصة في قرون الغزو الأولى (القرن السادس عشر والسابع 
عشر)» ثم سطع ثانياً عبر ما سمي بالطريق المباشرء وشكل ظاهرة 
بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وترتبط تحديدا 
بعمليات الترحال في القرنين التاسع عشر والعشرين» والتي 
بدأت في بعض مناطق الإمبراطورية‌التركية العثهانية التي اختفت» 
وتكؤنت اليوم بعدها العديد من الدول العربية- لبنان» فلسطين» 
سورياء مصر» الأردن ودول أخرى- وهو ما أدى لترك بصمة مهمة 
في مجتمعات نصف الكرة الأمريكي. في هذه الصفحات» نشير إلى 
صورة الوافدين العرب في السرد الأمزيكي اللاتيني» وهو موضوع 


سسس 
)1( علم تحديد الأحداث حسب الفترة الزمنية. 
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ورب يكون الوحيد حتى هذه اللحظةء في تقديم نتائج في بخص هذا 
الفرع. ويرى أن الروائيين تناولوا العربي في أعمالمم السردية؛ لأنه 
يمل وجها آخر للواقع الأمريكي اللاتيني ولتنوعه العرقي”. 
والحقيقة أنه لم يتم تناول الموضوع بصورة جامعة ولا بالدقة التي 
يستحقهاء ونعتقد أنه من المناسب أن نوضح أن هدف هذا الكتاب 
النوعى محدد» فمن ناحية هو دراسة صورة الوافد الشرقى كفرد» 
وليس أي مظاهر أخرى للثقافة العربية الرحبة الحاضرة في أدبنا. 
ومن ناحية أخرى» علينا أن نوضح أن الكتاب يتناول بالأساس 
السرد (رواية وقصة)» وني صفحات قليلة فقط سنحلل الحضور 
العربي في الشعر لتناول ديوان مكتوب على طريقة يوميات الهجرة”. 
ولحسن الطالع» عندما نطرح على أنفسنا سالا عن سبب وجود 
روایات وقصص توضح بطريقة أو بأخرى» صورة العربي في قارة 
أمريكا اللاتينية» يمكن أن نعثر على الإجابة في الخلفية التاريخية 
المعاصرة ف معظم الأحيان» لأن الأمر لا پزال محدث» ولأن هذه 
العملية الثقافية للهجرة والاستقرار والتكامل والاستيعاب» التى 
كان أبطاهما مواطنون يتحدثون العربية من الشرق الأوسط» قد درسها 
مؤرخون» وأنثروبولوجيون» ومتخصصون في العلوم الاجتماعيةء 
(2) سيرخيو ماياس. «الحضور العربي في أدب أمريكا اللاتينية: دراسة عن النسيان 
داخل التاريخ». وعلى الموقع اليیکٹروي www.librerias- mundoarabe.c0‏ 


(3) نفس المصدر. 
(4) نشير إلى ديوان «المملكة الخطا» للكاتب الكولومبي خورخي جارثيا أوستا. 
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وأكاديميون من مجالات أخرى. إضافة إلى ذلك» استطاع الكَنّاب» 
عبر الأدب» أن يستعيدوا صوراً خاصة بهم» صورا عايشوها وعادةٌ 
ما ظهر فيها بائم جوال سمي «عربي» أو طبيب بلقب عربي. ليس 
غريباً إذن أن نجد في العام السردي شخصيات» مثل سانتياجو 
نصارء ابن رجل عربي» وامرأة كولومبية» أو ناثيب سعد» سوري 
يحمل الجنسية البرازيلية. ولعل جابرييل جارثيا ماركيز» وجورجي 
أمادوء مثار فخر الآداب الأمريكية اللاتينيةء كانا شاهدين في عالمه| 
الواقعي على الحضور المستمر للمهاجر القادم من المشرق أو لنسله. 

لا نطمح أن تكون هذه الصفحات موسوعةء وبالفعل لن 
تضم جزءا من الإنتاج السردي الذي تناول صورة العربي» غير أننا 
سنحاول عرض نموذج دلالي لمؤلفين عاش في أعماهم هذا النموذج 
ببصمته التي تركها «التركي»» «السوري» أو «العربي» وهي الأساء 
الشائعة التي أطلقها السكان المحليون في قارتناء على الوافدين 
العرب الذين جاؤوا من الشرق الأوسط. 

كذلك. داخل دائرة المؤلفين الذين سندرسهم» ثمة روائيون 
ليسوا من أصل عربي» مثل الكلاسيكيين السابق ذكرهم» وآخرون 
منحدرون من الجيل الأول والثاني من مهاجري العام العربي» مثل 
الكولومبي لويس فياض» أو التشيلي والتر غريب» الذين كتبوا 
روايات ذات موضوع واحد تناو لوا فيهاء مستخدمين ا لحيل الخيالية» 
حياة الجاليات العربية في تلك البلادء من خلال حياة عائلاتهم 
المهاجرة التي كانت» دون شك» حجر الأساس في إبداعهم السردي 


Twitter: (@ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 


(D 
أسباب ومصادفات‎ 


الخلفية التاريخية للصورة السردية 


كثيراً ما أكدوا أن تاريخ البشرية هو تاريخ الهجرات» إنه تأكيد 
صالح لكل الدولء ولكل دولة على حدة في هذا الكوكب. وداخل 
آلاف الهجرات يشغل القرن التاسع عشرء كرونولوجياً*» واحدامن 
أهم الحقب» حيث سجْل واحدة من أكثر الانتقالات السكانية لفتا 
للانتباه على المستوى العالمي» من خلال ملايين الأفراد المنحدرين من 
عدة قارات» أهمها أوروباء حيث عبروا المحيط الأطلنطي متجهين 
إلى أمريكا تدفعهم» قبل أي شيء. عواقب الأزمات الاقتصاديةء 
وصراعات خاصة أخرى شهدتها مناطق مختلفة. لقد كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية قبلة الكتلة المهاجرة» وني حالة الإإسبان كانت 
بالأساس المنطقة الأمريكية التي تتحدث الإسبانية. وداخل هذه 
النواةء أي موجات الترحال الجديدةء كان هناك أيضاً المهاجرون من 
الولايات العربية حينذاك, التابعة اللإمبراطورية التركية- العثمانية» 


(5) أي مرتباً حسب التسلسل الزمني الدقيق للأحداث. 
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وهي المنطقة التي عانت خلال القرن المشار إليه أزمة اقتصاديةء 
وتدخل اليمنات الأوروبيةء وكانت مسرحاً للصراعات في هذه 
الاقاليم التابعة هاء فهاجر هلها إلى الأرض الأمريكية» منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 

كانت الإمبراطورية التركية تحتل حوض البحر المتوسط الشرقي 
منذ القرن السادس عشر» لكنها منذ أواخر الثامن عشر» وخاصة في 
التاسع عشر عانت التدخحل الأوروبي المتزايد» وكانت حلة نابليون 
على مصر وسوريا لحظة تار يخية فارقة. لقد شاهد السلاطنة العشانيون 
ضعف سلطتهم جراء الأز مة الاقتصادية والمعاهدات البالية مع 
إنجلترا» والصراعات بين الطوائف المحلية» مثل تلك التي كانت بين 
الدروز والمارونيين» في لبنان في منتصف القرن التاسع عشر. كذلك» 
خلقت هذه الأحداث» إضافة إلى أحداث أخرى في القرن العشرين» 
الظروف الملائمة هجرة عدد كبير من الأفرادء أغلبهم من المسيحيين» 
وأيضاً من المسلمين والدروز» متخطين حدود الشرق الأوسط بحا 
عن آفاق أخرى في أفريقيا والقارة الأمريكية بالطبع. 

لقد قم أمين معلوف» الكاتب اللبناني البارز والمقيم في باريس› 
تقيي هاما» ومن وجهة نظر متعددة الزواياء لحركة الهجرة» وخاصة 
هجرة الشكان اللبنانيين» وهي ما تعمثل عمود الهجرة الرئيس من 
الشرق الأوسط. خلال الحرب العالمية الأرلى (1914- 1918) وهي 
فترة المجاعة التي عاشها الشكان اللبنانيون» وكانت سبباً جديداً 
للترحال. لقد وضع دخول تركيا في الصراع» بجانب القوى المركزية 
(ألمانياء النمسا- المجر) نهاية للحكم الذاتي بجبل لبنان» الذي صار 
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متلا عسكرياً بقوات عثانية» وما تلاه من قمع وجوع» نجم عنه 
مصرع ما يقرب من مائة ألف لبناني» وتشريد عدد هائل من البشر^. 
يشير الروائي اللبناني إلى أننا لا نزال نسمع حالياً أن مبرر الهمجرة 
كان المجاعة الكبرى التي حدثت عام 1915ء «وهو تزييف بالطبع؛ 
ذلك لأن هذه الحركة ترجع لعدة عقود من الوجود... ولكنها زادت 
واستغلت فظائع المجاعة لتبرر هجرة من رحلوا من قبل» لإإسكات 
الشعور بالذنب وتأنيب الضمير»”. 

بالفعل» كان هجرة الأفراد من الشرق العربي إلى أمريكا نمافج 
أولية منذ بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ففي سنة 
4 وصل إلى بوسطن.» بالولايات المتحدة» طالب اللاهوت 
أنطونيو فريحة البشحلاني وني سنة 1859 وصل إلى البرازيل اللبناني 
يوسف موسى" وفي السبعينيات من نفس القرن يتحول دخول 
العرب للقارة» من دخول فردي إلى موجات جاعية ستتزايد جداً 
في القرن التالي. وكانت القبلات المفضلةء إضافة إلى الولايات 
المتحدة کل من البرازيل والأرجنتين والمكسيك وتشيلي» ولم 
تختف من اللإحصائیات دول» مثل کوباء وبلدان آخری في أمریکا 
الوسطى كانت معبراً يمرون بها للوصول إلى أهدافهم المغضلة. 
وكانت فنزويلا وكولومبيا والإكوادور تثّل للمهاجرين العرب 
ما أسماه كالدون نوهد «أرض الاختيار الثاني»” فلم تكن نقط 
(6) أمين معلوف «أصول». دار أليانثا» مدريد» 2004» صفحة: 258- 259. 
(7) نفس المصدر. ص 259. 
(8) ريجوبیرتو مینینديث. العرب في کوبا. دار بولونیاء هافاناء 2007»ص32. 


(9) كالدون نويهد. «هجرة السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى فنزويلا وكولومبيا 
والإكوادور: توازن تقافي لعلاقة قائمة خلال 110سنة».في:روسا مادارياجا = 
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جذب أولية للشرقيين» على الأقل خلال القرن التاسع عشر. ومع 
ذلك فمسار الوافدين العرب لم يسر على نفس المنوال في كل الدول 
بالتساوي» ولا كان ذلك عملية تتطور بنفس الإيقاع في كل بلدان 
القارة. لقد لاحظ عبد الواحد أكمير"' وجود مجموعة من العوامل 
مثل الاستقرار السياسي» والرخاء الاقتصادي» وفرص الاندماج 
الاجتماعي» ووجود قوانين تخدم دخول الأجانب قد سامت بشكل 
كبير في اختيار المهاجرين لدول معينة» بحيث كانت الهجرة العربية 
متساوية وختلفة» بطابع محدد ومتعاقب ( دياكروني). وإذا كانت 
كوبا حطة عبور للمهاجرين إلى الولايات المتحدة حتى نهايات القرن 
التاسع عشر» فبداية من 1899 وبدايات القرن العشرين صارت هدفاً 
لموجات من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين وقليل من المصريين؛ 
قَوّى ذلك الحاجة لقوة العمل بالجزيرة وقوانين المهاجرين الرحيمة 
التي وضعتها الحكومات الجمهورية الأولى. وإذا م تكن فنزويلا 
نقطة جذب للشرقيين في القرن التاسع عشر» فبداية من عام 1917 
ومع اكتشاف مناطق بترولية» تحولت لنطقة أكثر جذبا"“. لقد 
لوحظ أن أكبر تدفقات الهجرة العربية لأمريكا اللاتينية» حدث في 
الثلث الأول من القرن العشرين» وهي الفترة التي توافقت فيها 
حدة الأزمة الخارجية في المشرق العربي- المجاعة اللبنانية عام 1915ء 
بداية المشكلة الفلسطينية تحت الحكم البريطاني ودول أخرى- مع 
مدرید» ۰1997 ص 236. 
(10) عبد الواحد أكمير. «مقدمة». في: عبد الواحد أكمير (كوورد). العرب في أمريكا 
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(11) نفس المصدر. ص 19. 
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إظروف الملائمة في الجمهوريات الأمريكية اللاتينية. وكانت 
كولومبيا للجاليات العربية قبلةٌ مغطاة بالخشونةء فكا قال الشاعر 
والروائي جارثيا أوستاء في العقود الأولى من القرن العشرين: 
«كانت مجموعات صغيرة من النَجار (في قرطاجنة» ماجانجي 
وسينثيليخو)» مرتبطة بسلطة متحفظة» وتطمح لتشويه صورة 
العرب وقيمهم؛ نظرا لقوتهم التزايدة في المحال التجارية» كا أن 
إيقاف المجرة أصبح لا يمكن السيطرة عليه»”" بحيث إن العوامل 
القيدة من جانب المجتمعات المستضيفة» في تلك الحالات التي كانوا 
فيها مطاردين أكثر» مثل كولومبيا أو في الحالة التشيلية» لم يتمكنوا 
من منع عمليات الانصهار والاستيعاب» التي أصبحت مع مرور 
الوقت نموذجاً في القارة بأسرها.يؤكد جارثيا أوستا نفسه» متحدثا 
عن المثال الكولومبي» أن حركة المجرة مرت بمراحل متعددة بداية 
من الخروج المضطرب من المجتمع المرسل» حتى الاستيعاب النهائي 
في المجتمع المستقبل. يقول: «كل شعوب الكاريبي الكولومبي كانت 
تتمتع إضافة إلى القس والميدان والعمدة والعاهرة والموسيقي» بمحل 
العربي» حيث هو حور حديث العامة» ومكان التجارة وتخطيط 
المغامرات»'. 

بالفعلء كان الوافد الشرقي لافتاً بشخصية البائ الجوال» وتاجر 
السلع ني حل ثابت أو خازن» وبمذه الصفة ظهر في السرد القصصي 
في بلادنا. حقيقة أنه في بعض الحالات» قبل مرحلة الانصهارء خا 
۵ کرردی رها ارارک ی رش قاو ف 
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رفض للباعة ا لجائلين في قطاعات أقل يوا للجاليات العربية» وني 
المدن الکبری» مثل سان باولو وريو دي جانيرو وسانتياجو أو 
بوينوس آيرس أطلقوا عليهم «الأتراك»» مما جعلهم يتقيدون في 
البداية بالأحياء الأكثر تواضعا'. وني كوبا نيء العقود الأولى للقرن 
العشرين» م تكن سياسات الرفض كثيرة؛ بل ظهرت في جرائد ذات 
أهمية نسبية. 

عقب الحرب العالمية الأولى» تحولت المدن اللاتينية الكبرى إلى 
أسواق كبيرة للسلع الأوروبية» في اللحظات التي فيها شهدت دول 
القارة نموا اقتصادياًء رغم أنه في أغلبه كان تابعاً لاقتصادات أجنبية 
مثل الولايات المتحدة. في هذا السياق» شارك العرب بشكل كبير في 
هذه التحو لات الاقتصاديةء واستطاع بعض التجار العرب الكبار 
الوصول إلى منابع الإنتاج فتحولوا لمستوردين". 

لقد كان الاندماج يتقدم بالتدريج في الدول اللاتينية؛ نظرا 
لعناصر ختلفة» اقتصادية وسياسية واجتاعية» دون رفض رغبة 
الوافد الشرقي في الاندماج بشكل كبير في المجتمعات المضيفة. وكان 
من بين العناصر التي سمحت بتحسين صورة العربي» في الدول التي 
تمجه إليها دول جيل الأبتاء إلى الحياة المهنيةء والعلاقات المتداخلة 
والكاملة مع أبناء الأغلبية المجتمعيةء ودخول المهاجرين وأبنائهم 
الحياة السياسية» كذلك تشكيل قطاعات اقتصادية ها سلطتها 
داخل الحاليات العربية» التي بمجرد أن شغلت صفوف الطبقات 


(14) نفس المصدر. ص 27. 
(15) عبد الواحد أكمير. »المقدمة».في: عبد الواحد أكمير (كوورد).»العرب في أمریکا 
اللاتينية».دار القرن الواحد والعشرون» 2009» صفحة 24. 
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الاجتاعية العلياء حازت على تقديرهم واحترامهم. 

هكذا قم الوافدون العرب» خلال قرن من الزمانء إسهامات 
جلية لدول أمريكا اللاتينية. وني هذا الجانب من المناسب أن نذكر 
مرةٌ آخری جارثیا آوستا عندما وصح كيف كانت خطوات الانتقال 
من صفة الوافد إلى التكامل والاستيعاب خلال مائة عام» وهو 
أکر من عدد رمزي خلّده جارثیا مارکیز في أفضل رواياته» حیث 
استمرت عملية المجرة العربية في أمريكيتنا ما يقرب من قرن: 


فك أل الخرن عن يود الله إلى ألمارة الكجارة 
التأسيسية» ومن العزلة الأولية إلى تحويل مله أو مزنه 
إلى حاور للحياة القروية والحضريةء ومن الخطابات إلى 
عائلته البعيدة ليطمئنهم بعودته» إلى انصهاره في المجتمع 
الكولومبي النهائي» ومن التدين المركز إلى التفاوض الثقانيء 
ومن حقيبة التجارة المتجولة البطولية إلى المتاجر الثابتة 
والمحترمةء والاستثهار في تربية الماشية والزراعة والصناعة؛ 
ومن تهديد المنافسين العدائي إلى الحركة الاجتماعيةء وتشكيل 
شبكات تجارية» والوصول للسلطة القضائية الأول بالأمةء 
ومن الإبداع في صناعة الثلج والتجارة على بغلة» والسفر 
الإقليمي» إلى الأبحاث الحينية والتقدم في شتى فروع الطب» 
وتجديد الصحافة والشعر والتصوير الفوتوغرافيي وتصميم 
اللابس والموسيقى القومية. مائة عام م تكن قليلة*٠.‏ 


(16) خورخي جارثيا أوستا. المصدر السابق. 
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)2( 
الباتع المتجول والذين لا يعودون 


الوجود العربي الخاطف في السرد الكوبي 


وصل العرب الأوائل إلى كوباء خلال فترة حرب السنوات 
العشر (1868- 1878)ء وتزايد العدد والتفاعل في سنوات جمهورية 
الكولونيالية الجديدة (1902- 1958). ومع ذلك» لم يعكس السرد 
بشكل عميق» صورة الوافد اللبناني أو الفلسطيني أو السوري أو 
أي جنسية أخرى. وحتى هذه اللحظةء ل نجد إلا قلة من المؤلفين 
سلطوا الضوء في عملهم الإبداعي على وصف العربي المقيم في 
كوبا. الروائي كارلوس لوبيرا أشار باقتضاب إلى البائع العربي في 
روایته «خوان کریویو»» التي تدور أحداثهاء ما بين نہايات القرن 
التاسع عشر والعقود الأولى لجمهورية الكولونيالية الجديدة» عندما 
يضع على لسان زوجة خوان كابريرا جملة «التركي م يرد أن يبيع لي 
الفوط بالتقسيط)”. ورغم أنه مقطع مقتضب جداء إلا أنه يعكس 


(17) خوان لوبیرا. خوان کريويو. مطبوعات أوراكان» دار الفن والأدب» هافاناء 1974» 
صفحة 429. 
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الأثر الذي متله عرب كوبا في البيع با لمفرًق؛ وهنا من اللافت أيضاً 
تسمية «ترکي٤»‏ الخاصة بالقترة التي تناولتها الروايةء فالوافد من 
لبنان وفلسطين وسورياء كان يهاجر حينها بجواز سفر الإمبراطورية 
التركية العثانيةء التي كانت تهيمن على هذه الأراضي»ويصلون 
بلادنا مهذه الصفة غير الحقيقية. 

ثمة كاتب كوبي آخر أشار إلى البائع العربي المتجول» ميجيل 
بارنت» الفائز بجائزة الدولة للأدب» ففي روايته «(سبرة آبق» تناول» 
من خلال شهادة استيبان مونتخو» حضور الباعة المتجولين المسكّين 
«أتراك» في ثكنات العبيد: 


«كانت هدايا النساء قمصانَ النوم والتنانيَ الطويلة 
زالقصرة وها يكن الأمرال كن يرين قهن 
التنانير القصيرة البيضاء التي كانت أكثر جالاً وإثارة. وكَنّ 
يضعن أقراطاً ذهبية في الآذان وکن ناعسات ك٣انصهل.‏ 
هذه الثياب كن يشترينها من العرب» أو الأتراك الذين كانوا 
يروحون للشكنة من آن إلى آخر» حاملين الصناديق المعلَقة على 
أكتافهم بحزام عريض للغاية من الجحلر»'. 


نحن هنا أمام شهادة ربا تشير إلى القرن التاسع عشر» ما يمنحها 
قيمة أكبر لأنها توضح اقتحام البائع العربي المبكر لثكنات العبيد 
با لحزيرة. وبالفعل» ففي ناية الفترة الكولونيالية الكوبية» سيطر 
(18) ميجيل بارنت. سيرة أروي». مطبوعات أريل» برشلونةء 1968» صفحة 22. 
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البائع المتجول الشرقي» الذي بدا منذ اوائل 1899ء حتى ما أمكن 
رصده» في إقامة تجارة خحاصة به في هافانا'. 
ثمة روائي آخر أشار إلى الوافد العربي في سرده؛ إنه الشاعر 
والروائي اللبناني أنطون عرفات 4١٥١ Auf‏ المولود ب 
سانتياجو دي كوباء وهو الكاتب الكوبي الوحيد الخاضع للدراسة 
هنا من أصول عربية. ومع ذلك ليست سلالته العربية ما تفرض 
استحضار شخصية لبنانية في واحدة من سردياته» بل معايشته 
لأعضاء من ا لحالية العربية في مسقط رأسه“. 
عرفات يتناول قضية العربي في روايته «الصندوق مغلق» من 
خلال شخصية ريجينا. وربا تعتبر هذه الرواية أكثر الأعال التي 
أشارت إلى المهاجر الشرقي وبشكل ما سامت ذكريات ماضي 
ريجينا اللبناني» ني كشف شعور الوافد اقيم للأبد في أرض الغربة. 
ريجينا تؤكد أن أباهاء اللبناني الأصلء ل يعد أبداً إلى أرضه؛ لأنه 
ربا فقد «القدرة على العودة» وربا منعه الأولاد والواجبات»“. 
تبدو العبارة ذات إيحاءات» حيث تشير إلى الوافد الذي يكن 
عائلة» فتنقطع صلاته بشكل مستمر بأرض أصوله» فيستسلم تماما 
(19) ريجوبيرتو مينينديث. الأشجار في كوبا. مطبوعات بولونيا.هافانا» 2007» صفحة 
)20( اا يؤكد ذلك في معلوماته الذانية: «لقبي الثاني «مراد»» ليس خطا مطبعياً 
ولا تزويرا للثوري الفرنسي صاحب اللقب القريب من الأذن» بل هو اسم من 
أصول لبنانية». ويشرح عرفات أن جده من أمه من عائلة عربية ويبدو أنها مسلمة» 
لكنه انفصل عن العائلة مبكراً جداً. 
(2) حوار مع المؤلف أنطون عرفات» هافاناء 28 يوليو 2008. 


(22) أنطون عرفان» الصندوق مغلق» دار لتراس كوباناس للنشر» هافانا» 1984» صفحة 
7 
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النص الذي كتبه عرفات يُظهر أيضاً خصوصيات الوافد عندما 
تقول ريجينا: «كنت ألاحظ في أبي ما يُلاحَظ على الغريب. شيء 
لا یوصف» لکنه یمیزهم...کنت أسأله باستمرار عن أرضه. 
وکان جيبني تسلا إجابات مقتضبة أو يتهرب. لقد وضع 
لبنان في مكان بعيد في الذاكرة. فأصبحت لا أتحدث معه عن هذه 
الأشياء»#. 

في نفس الوقت» كانت شخصية اللبناني في «الصندوق مغلق» 
والمستحضرة من خلال ابنته ريجيناء شخصية رجل ذي قدرة شرائية 
حدودة. 


... لم يكن أبي يتحدث الإسبانية جيدا ومازال لا حدما 
كان يرتكب الأخطاء المعتادة في النطق لدي اللبنانيين.- غير 
مکن.. م يمل هل سيأ آم لا.- هل يمكن أن تعطيني 
لأشتري زجاجة عطر. -غير ممكن.- وبشكل ثابت كان 
يتحدث باللبنانية. بعد ذلك أصبنا بالعدوی نقول له جيعاً: 
غير ممكن» وتغبر من أمام واجهات عرض المحلات» أو نغلق 
الباب أمام الباعة ا لجائلين الذين كانوا يطرقون الأبواب وهم 
محملون بضاعتهم على أذرعهم»*. 


(23) نفس المصدر. ص 257- 258. 
(24) نفس المصدر ص 160. 


۰ 26 
Twitter: (@ketab_n 


وفضلاً عن التلميحات ل «اللبناني الفقير»*» نجد في رواية 
عرفات إشارة سريعة لعائلة كالوف 0۴۴اC۸.»‏ صاحبة بيت 
للنزلاء*“ في سانتياجو دي کوبا. 

ومع ذلك فكوبا واحدة من دول أمريكا اللاتينية التي نادراً ما 
يظهر في منتجها السردي صورة العربي الوافد. ومن الممكن تأكيد 
أنه» حتى هذه اللحظة» لم تظهر رواية موضوعها المركزي أو حبكتها 
الرئيسة تتناول شخصيات من أصول عربية. والروايات والقصص 
التي تشير إليها في هذا الفصل الوحيد توضح هذه الفكرة بسرعة 
وإمجاز» حيث العربي في صورته التجاريةء دون تجاوز هذه الدرجة. 
وقد يمكننا أن نخمن أسباب هذه الندرة في التناول. 

نجد أن كثيراً من الكوبيين م يفرّقوا بين الوافدين العرب بطريقة 
خاصة وسموهم خطأء الأمر الذي ربا أثر في الاختيار الأدبي النادر 
من جانب كثير من الرواة الكوبيين. فالأجيال التي تعايشت مع 
الوافدين العرب في الجزيرة» ظنوهم جنسيات ختلفة عن جنسياتم 
الحقيقية. وني كوبا كان من المعتاد أن ينادوهم بلفظ (المورو)» لكن 
ليس بمغزى احتقاري بل أخوي؛ وكانوا ينادون البائع المنجول خطاً 
ب «البولندي»» بخحلطون بينه وبين البائع اليهودي المولود في بولندا. 
مع ذلك لم تتجل صورة التاجر الصيني الصغير لدى الكتاب الذين 
يصفون المشهد القائم» ولا نستطيع أن نقول: إن العرب كانوا أقل 
مشاهدة من هؤلاء. البائع المتجول يتذكره سكان الجزيرة الأصليونء 


(25) نفس المصدر ص 167. 
(26) نفس المصدر ص 164. 
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غير أنه يبدو كشخصية خاطفة في الأدب الكوبي. 

قد تكون خصوصيات الحضور العربي في كوبا- الهجرة المبكرة 
والانصهار» الأقلية العددية غير الناضجة مقارنة بجاليات معادلة 
بدول أخرى بالقارة اللاتينية- قد أثرت بحيث لم يصبح الموضوع 
لافتاً للمؤلفين المعاصرين لفترة الهجرة. 

ورغم أن ظهور شخصيات الوافدين العرب كانت نادرة إلا 
أنه من المفيد ن نذكر أنه في أغلب الحالات كانت الشخصية تاجرا 
عربياً يشار إليه بشكل فردي» كا فعل لوفيراء أو التعامل معه بشكل 
جماعي» كا فعل بارنت» في الرواية التي أخذنا منها مقطعا كشهادة. 

في روايته «الأطفال يتبادلون الوداعات» يقول بابلو أرماندو 
فرنانديث: «العرب- سوريون ولبنانيون- باعة الفضيات»”. لكن 
رغم الحياء الذي به تتناول هذه الرواية الصورة النمطيةء إلا أن امثير 
للفضول هو الطريقة التي بها يدخل إلى الموضوع. ففي رواية بابلو 
أرماندو يدور ذكر العرب المقيمين حول شخصية هجين» الخالة 
كلاراء التي تصدّر مظاهر كَزْه الأجانب» حيث إنها تنحدر من عائلة 
قديمة» فقدت سلطتها وثروتها المحدودة. وهذه الشخصية تكره 
«بافتخار كبير أبناء إقليم جليقية الإسباني» صانعي نبيذ القرية»*) 
کا تكره من يسمونہم بالعرب» وتطال الكراهية «الزنوج». مع 
ذلك» لا تعرب عن هذه المشاعر أمام عائلتهاء حيث إنه كا يقول 
الراوي: «كانت تحتاط أن يسمعها أبوها أو العم خواكين» أخو أبيها 
(27) بابلو أرماندو فرناندث: «البنات يودعن»- کاس ادي لاس امریکاس- هفانا- 


18 ص 166. 
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الأصغر» أو أن نسمعها نحن وهي تقدم تصنيفاتها الاجتاعية». 

شخصية الخالة كلارا المعقدة مُصبَّفة في الرواية ك «حالة حَيْرة 
مشبرة للشفقة“؛ امرأة تكڑس وقتها لنقد سلوكيات أعضاء العائلة 
الآخحرين» مدفوعة ربا بتَّسّبها لعائلة قديمة ذات سلطة وثراء. وربا 
تدفعها هذه السلالة القديمة إلى رفض علاقة خورخي» ابن عم 
الراوي» ب نادير» شابة يصفها السرد بأنها «عربية». الوصف السريع 
لنادير يقذمها كفتاة حسنة السلوك ومهذبة للغايةء إلا أن ذلك ¿ 
يشفع هما لتنتسب لل «المستعمرة (نظن أنه يقصد الإسبانية) بسبب 
سلالتها الاجتماعية» رغم آنا «بيضاء وكاثوليكية»*. ورب) كان 
الروائي واعياًء عند إضافة هذه التسميةء بالانتهاء الكاثوليكي لنسبة 
كبيرة من اللبنانيين بكوبا. 

في رواية بابلو أرماندو نجد استعادة لحياة العرب الوافدين» حتى 
ولو كانت بطريقة خاطفة؛ فالراوي يقيم في منطقة ثنترال ديليثياس» 
القريبة جداً من منطقة بويرتو بادري» التابعة الآن لمحافظة لا 
بیکتوريا دي لاس توناس» وهي أهم تجمّع للبنانيين. 

هناك أيضاً دانييل تشابارياء وهو كاتب «أوروجوائي» بارزء مقيم 
في كوباء ويعتبّر أحد أهم كتّاب الأدب ني باب الرواية البوليسية. 
وتضم روایته «أرملات الدم» شخصية من أصل عربي» وإن كانت 


شخصية ثانوية سريعة. يسمونه «المورو سعود)» بائع متجول 


(29) المصدر نفسه. 

(30) المصدر السابق ص 172. 

2 المصدر السابق ص173. 

2 دانییل تشاباریا. أرملات الدم. دار لتراس کوباناس» هافانا 2004. 
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بقرية لا يناجا بجنوب مافظة ماتانئاس. الرواية تدور أحداثها في 
النصف الأول من القرن العشرين» والعربي المشار إليه يُذكر مرتين 
حيث إنه أحد الشهود الذي اكتشف جثة أنخل بلانكو. يظهر الوافد 
للمرة الأولى بشهادة بصوته حول الرجل المغتال: «كان يغني أغنية 
لا بيردا ل مالانجا في وجههاء وهذا خطير جدأ.... المرة الثانية 
كانت مقتضبة أيضاء لكنها توضح عمل الشخصية في التجارة: 
«أول من رأى القتيل كان امورو سعود» ففي هذا اليوم يذهب ليبيع 
بضاعته على ناصية لا بينتورا»“. 

وني قصة ل فليكس بيتا رودريجيث» نجد كذلك ذكراً لمهاجر 
سوري مُفَرَّض» ولکن في هذه الحكاية ‏ تقوم الشخصية المشار إليها 
بدور مناقض. إنه سالوميهء الذي يظهر في قصة «رومان وتوماس» 
کٳداري في منجم» وقد يکون صاحب حل. 

ومع ذلك وأمام الندرة المفاجثة لموضوعات الوافدين العرب 
في السردء يكن هباءٌ تقضى المقابلات والسير الذاتية ومقالات 
الروائيين الكوبيين التي ا استعادوا بطريقة ما حضور امورو أو 
نسله في الفضاءات الاجتماعية الكوبية. في هذا السياق»ء من المهم 
تعلیق جییرمو کابریرا انفانتي» ابن بانيس» وهو تعليق توضيحي 
قاله في «هافانا لطفل ميت» عندما يشير إلى تسميات «المورو» 
و«البولنديون»» المستخدمة عادة لوصف المهاجرين العرب واليهود 
(34) نفس المصدر ص 138. 


(35) فلیکس بيتا رودريجيث. «رومان وتوماس». القصص الكاملة. مطبوعات يونيون. 
هافانا. 1963. ص 1186. 
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في کوبا: 


«ينبغي آن أذكر آنه إذا كان الناس في المحافظة مسقط رأسي 
يسمون كل اللبنانيين والسوريين موروء ففي هافانا كلهم 
يهود» وکل من هو ألمانيء مجري» بلغاري» روسي» أو حتى 
لیتواني» يسمی بولندي» دون وجود أي سبب منطقي لتسمية 
البعض بالموروء وتسمية البعض الآخر بالبولندي. وأقل 
الوافدين من العام العربي» ومن أوروبا الشرقية في كوبا كانوا 
المغاربة والبولونيين». 


وفي السيرة الذاتية لصمويل فيخوء المعنونة «ثارابيكو الحشاس»» 
بحدثنا عن تلميذة له تدعى فلورا ناصرء ويصفها ب «فتاة رقيقة من 
أصل فضری)”. كذلك الروائي ميجیل میخیدس عندما يستحضر 
لحظات طفولته» يحدثنا عن امرأة من أصل لبناني في مسقط رأسه 
نويبيتاس: «في الحال» تعر جوليتا اللبنانية أمام بيتناء فتتابعها أمي 
المضطربة أمام انقطاع التعويذات. كانت تصب الماء فوق خطوات 
العجوز» وتتحدث عن أشرار العين التي تفرضها نظرة المرأة اللبنانية 
اللو ة), 


(36) جييرمو كابريرا انفانتي» هافانا لطفل ميت. ص26. وعلى صفحة 

www.librosgratisweb.coml...Ila- habana- para- un- infante- difun.pdf. 
` .110 صمویل فیخوء «الحساس ٹواربیکو»» دار کابیروء سانتا کلاراء 2009» ص‎ )37( 
إمیلیو وماس باريت. مقابلة مع ميجيل ميخيدس»‎ )38( 


www.uneac.org. culindex.pho.. 
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في الوقت الحالي» بدأ بعض الكتاب» بفضل نتائج الببحث 
التاريخي وليس عن طريق التجربة الشخصيةء في كتابة أعيال 
سردية توضح بتوسع كبير حضور الوافدين العرب في أكبر جزيرة 
بالكاريبي. وخير نموذج ظهر هو رواية «رسول السلطان» الصادرة 
حديثاًء للروائي إرنيستو جوميث أباسكال» الذي يبني عمله على 
حدث تاريخي -حضور الجنرال التركي أحهد باشاء مساعد السلطان 
العثماني عبد الحميد» إلى كوبا عام 1898- ويشير للجاليات العربية في 
البلد والأعمال التجارية التي تقوم بها. ومن خلال حوار بين الجنرال 
والقنصل العثماني في هافاناء كيريكو جايوسترا» نصل مع المؤلف 
حتى العرب المهاجرين إلى كوبا: 


«لديّ علاقات بأشخاص كثيرين» بعضهم يقيم في المستعمرة 
من رعايا الدولة العثمانيةء وأحاول مساعدتہم في تخليص 
أو راقهم أمام السلطات: تصديقات وإجراءات خاصة 
با لمجرة» وكا تعرف.. فعددهم با محات» وأغلبهم يأتون 
من جبل لبنان ومن سورياء اناس أغلبهم مقاولون وتجار 


405 


مهر 


ذات الأصول العربيةء مثل التكوين الديني» المهام الاقتصادية 


(39) ارنستو جومیٹ اباسكال. رسول السلطان. مطبوعات ابريل. هافانا 2010. 
(40) نفس المصدر ص 174- 175. 
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ومشاركة بعض أعضاء المستعمرة في حرب الاستقلال عام 1895: 


- مسلمون أم مسيحيون؟- قاطعه أحهد. 

-المسلمون قليلون جداء أغلبهم مسيحيون مارونيون. 
ويتركزون هنا في هافانا في إحدى الطرق المؤدية لضواحي 
المدينةء في منطقة كالثادا دي مونتي» التي تتحول لمنطقة 
تجارية. هناك يزورون كنيسة سان نيكو لاس» هذا القديس 
الولود في ليثياء بتركياء والذي صار أسقفاً وراعيا للبحارة 
في البحر المتوسط (...) 

- وأي موقف اتخذوه في الصراع الذي تعرضت له الجزيرة... 
ألديك فكرة؟- عاد التركي وقاطعه: 

- ثمة مواقف متعددة» لكنهم بشكل عام أناس يكرسون 
أنفسهم لفتح طرق في التجارة» ولسوا آنانيین» كا أنہم 
باعة متجولون في شوارع القرى» يسعون لبيع سلعهم 
وحليهم ومنتجات أخرى» غير أنهم عانوا كثيراً من هذه 
الحرب الكارثية. بعضهم انتفض مع المتمردين. وعادة 
ما يتحدثون عن القبطان الشهير الذي يدعى إلياس توما 
(...) وعن آخرين من عائلة داوود (...)0. 


بهذه الطريقةء بدأ حالياً إدخال العرب في السرد» وذلك نتيجة 
الأبحاث والكتب التى أنقذت تاريخ الجذور العربية في كوباء 
(4) نفس المصدر. 
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وأمدت بمعلومات مفيدة لكتابة عمال سردية عن هذا الموضوع. 

من ناحية أخرى» من الملائم الإشارة إلى رواية سنتناو ها في 
نهاية الكتاب» ومع أن كاتبها مكسيكي» إلا أا جديرة بالذكر 
الآن؛ لأنها تحتوي على مقاطع عن خطوة مهاجر لبناني بهافانا. إنبا 
رواية- شهادة «ذن سيمون اللبناني»» للكاتب جييرمو سانتشيث 
دي ندا المكتوبة كلقاء طويل مع جد لبناني مقيم في المكسيك 
-سيمون سلفادور أيوب- وحفيده المكسيكي سيمون سلفادور 
بيدروثاء المرشح لمنصب عافظ. وفي المقاطع الموجهة لباخرة الماركيز 
دي ریسکال التي تغطي طریق مارسیلا- بیراکروث» يروي سیمون 
للمحرر الصحفي سيلبيريو أرانادا التقلبات الافانية» وجري ذكر 
مهاجر في الباخرة كان يعيش من قبل في كوبا. هذه الشخصية التي 
استحضرها دن سيمون» تعرّف عليها عبر شخص آخر هو إلياس 
تاركتة وضار هترسا تلف الأساتة. 


«في اليوم الثالث للسفرء اقترب مني إلياس باركت» وكان 
شبه غامض عندما قال سرآً: أراك مشغولا جدا باللغة» وني 
حاجة ملحة لتعلّم شيء من الإسبانية» هكذا يتحتم عليك 
منح أربع قارورات من العشر التي تبيعها في هافانا لصديق 
عثرت عليه» وسيعلمك أساسيات اللغة خلال فترة إقامتك 
السريعة» حتى تستطيع على الأقل أن تأكل. إنه عربي يعيش 


(42) مولف هذا الكتاب يعمل على مشروع روائي يتعلق بتفس الموضوع. 
(43) جييرمو سانتشيث دي أندا. دن سيمون اللبناني. مطبوعات أتويلي.المكسيك» 
1. 
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في كوبا منذ سنوات» لا أعرف ما اسمه لأن الجميع ينادونه 
ب«المورو» (...)) 


ومن اللافت أن بقي مصطلح «(مورو»» كرمز للأساء ال 
اطلقها الكوبيون بشكل أخوي على المهاجرين العرب. 


ا 
44) نفس المصدر ص 56- 57. 
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)3( 
الوافدون العرب في روايات 
جابرییل جارتیا مارکیز 


كانت كولومبيا إحدى مسارح أمريكا اللاتينية التي شاهدت 
حضوراً مبكرا للوافدبن العرب. وقد وصل رواد الموجات الأولى 
إلى هذا البلدء في عقد الثانينيات من القرن التاسع عشر» واستقرت 
مستوطناتهم الأساسية على الساحل الأطلنطي» حيث تفوق 
الفلسطينيون على اللبنانيين في العدد» مع مرور الوقت في مناطق 
بارانكييا وسانتا مارتا- في] كان اللبنانيون أغلبية في بقية البلد- في 
كان السوريون يفضلون قرطاجنة. كل البلدات الكولومبية التي 
تحيط بنهر ماجدالينا كانت تحوي محلات عربية *» واستطاع البلد 
الأمريكي الحنوبي» مثل بقية بلدان القارة» أن بجذب كل من يسعى 
لإقامة نشاط في تجارة النسيج» أو التجارات الأخرى المشتقة منها. 
ثمة روايات عديدة للكاتب الكولومبي العبقري جابرييل جارثيا 
(45) کالدوني جي نوهيد «هجرة السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى فنزويلا 
وكولومبيا والإكوادور: توازن ثقافي لعلاقة متوطدة خلال 110 أعوام». في: 


ماريا روسا دي مدريارجا وآخرون. «العام العربي وأمريكا اللاتينية». مطبوعات 
اليونسكوء ليبرتارياس/ برودهوفي. مدريد» 1997» صفحة 258. 
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ماركيز - الفائز بجائزة نوبل عام 1982- تظهر حضور العربي المهاجر 
من أرض ال 

ساقنا التقضي في البحث لمعرفة الينابيع التي منها استلهم الروائي 
الشخصيات الشرقية ليدخلها لعالمه الأسطوري» إلى سيرته الذاتية 
التي يصف فيها جارفا ماركيز السيل المهاجر الذي أغرق أراكاتاكاء 
القرية التي ولد فيها الروائي» وعاش حتى سن الثهانية: 


«... ولكن التمييز الفوري كان صعباًء وسط حشود القطار 
التي جاءتنا من العام أجمع... ومع اضطرابات الشغب» جاء 
الإيطاليون والكناريون والسوريون» وكنا نسميهم الأتراك 
متسللين من حدود بروبينشياء بحثاً عن الحرية» وطرق أخرى 
في العيش افتقدوها في بلادهم... وبفضلهم جيعاً -الطيبون 


والسیغو ن کائت آراکاتاکا منذ نشو ها بلادا بلا خدون 


وبحق» أكد ماركيز أن كل ما كتبه استلهمه من تجربة الزمن الذي 
قضاه مع أجداده في أراکاتاكا. 


في روايته الثانية“ الكولونيل لا جد من يكتب إليه»» يدخل 
الروائي الشخصية العربية للمرة الأولى: السوري موسى» صاحب 


(46) روايات ماركيز التي أشارت إلى المهاجر العربي هي «ساعة نحس» «الكولونيل لا 
يجد من يكاتبه» «مئة عام من العزلة» و«سرد أحداث موت معلن». 

(47) مارکیز» عشت لأروي» دار سودامریکاناء بوینوس آیرس. ص56- 57. وص 65 في 
الترجمة العربية التي أنجزها صالح علماني» وصدرت عن دار المدى. 
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أحد متاجر القرية التي تنتمي للوافدين العرب» والمسمين في الرواية 
بنفس اسمهم في الواقع: «السوريون» أو «الأتراك». وإضافة إلى 
الإشارات الخاصة بالشخصية المذكورة وعلاقته بالكولونيل» بطل 
الرواية الرئيس» هناك صور أخرى للسوريين» لكن كمجموعة 
تجارية» فكلا أشار إليهم ربطهم دائ بمتاجرهم؛ فمتجر موسی 
نفسه سره حياة القرية وال مسرح الذي تدور فيه حوارات الشخصية 
الرئيسة والمهاجر العربي. هكذا يمكن أن نقراً في الصفحات الأولى 
كيف يلاحظ الكولونيل حركة المسافرين وسكان القرية امن متجر 
السوري موسى». 

مثیر جداً الحوار بین الکولونيل وموسی» حيث يوضح» من 
بين مظاهر آخرى» مسألة السنء عندما يتشابه العربي مع التوراتي 
متوشالح عند عرض فكرة الخلود. يلاحظ في القطعم 
أيضاً وصف صاحب المتجرء وحكاية أنه نسي لغته الأم بشكل فعليء 
ولابد أن ذلك نتج عن عملية الانصهار التام في البلد المضيف. 


- کان جب أن یکون کل العام دیسمبر- مس» وهو جالس 

في متجر السوري موسى-. يشعر المرء كأنه مصنوع من 

زجاج. 

كان ينبغي أن يبذل السوري موسى مجهوداأء ليترجم الفكرة 

إلى لغته العربية المنسية. كان شرقياً هادئاً وملتحفاً حتى 

جمجمته بجلد ناعم ومشدود» بحركات كثيفة لخريق. كان 
49) مارکیز. الکولونیل لا یجد من یکاته. دار دياناء اللكسيك. ص21. 
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يبدو بالفعل كمن نجا من الغرق. 

قال: هذا كانت الحياة من قبل» ولو استمرت على هذاالحال 
«خمسة وسبعون)» قال الكولونيل» ملاحقا بعينيه مدير مكتب 
النرين, 


يلاحظ كذلك ثثنائية اللغة لدى الوافدين المنصهرين في ثقافة 
مختلفة عندما نقرأً أن موسى تحدث إلى زوجته «في مزيج من العربية 
والإسبانية». 

في مقاطع أخرى من «الكولونيل لا يجد من يكتب إليه» نجد 
إشارات جديدة للتجار العرب بالقريةء ولكنهم هذه المرة محدّدون 
بالتسمية المبتذلة «أتراك“. وفي اليأس المؤطر بالفقر» يقترح 
الكولونيل بيع لوحةء والزوجة عندما تخبره بأن أحداً لا يرغب في 
شرائهاء رغم كل الجهود المبذولةء يقول هما: كنت حتى في منطقة 
الأتراك). ثمة مشهد آخر موح كذلك» حيث يقترح الكولونيل على 


زوجته أن تعيد حذاءه الذي اشتراه من حل عربي: 


قال الكولونيل: يمكن أن نعيد الحذاءء إنها 13 بيزو أخرى 
لعرابي. 
قالت: لن يقبلوا بذلك. 

(49) نفس المصدر ص67- 88. 


(51) نفس المصدر ص 67. 
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أجاب الكولونيل: يجب أن يقبلوا. م ألبسه إلا مرتين. 
قالت المرأة: الأتراك لا يفهمون هذه الأشياء. 
- جب أن يفهموا. 
- وإن م يفهموا. 
- إذن لا فرق عندې. 

بهذه الطريقة أدخل جابرييل جارثيا ماركيز في روايته الثاني 
كنوع من الخطوط العريضة» حضور التاجر ذي الأصول العربية 
في قريته الخيالية. ولاحظت جلوريا إسكوبار سيرانو في رواية 
«الكولونيل لا جد من يكتب إليه» كيف أن هؤلاء التجار أصحاب 
اللحلات والمتاجر يشكلون طبقة وسطى هامة» حتى إن السكان 
الأصليين يشيرون إليهم «بنبرة ثقة)» ما يرسخ فكرة الانصهار 
التام والمقبول للجاليات العربية في أمريكا اللاتينية. 

في «ساعة نحس»» الرواية الثالثة للكاتب الكولومبي الحائز 
على نوبل» ثمة إشارات متكررة أكثر إلى «السوريين»» ومن جديد 
تظهر شخصية التاجر موسى. في هذا العمل» وموضوعه الرئيس 
النشورات» يثري ماركيز النظرة الشمولية لقريةء ويخلق فيها معرضاً 
من الشخصيات: العمدة»ء القاضي» الطبيب» الحلاق» وآخرين. دون 
أن يستشني منهم «السوريين» أصحاب التاجرء فيظهر تحديداً» ومن 
جديد» متجر موسى» أحد مراكز ديناميكية القرية ومسرح الحوارات 


(52) نفس المصدر ص 93. 
)53( جلوریا إسكوبارء «البوؤس والعنف في لکولونیل لا يجد من يکاتبه». في: ecentro.‏ 


.edu.nil 
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بين العمدة والوافد العربي. 

الوصف الجمعي للسوريين يشير من جديد إلى دورهم في التجارة» 
ك يبدو في هذا المثال: «هبط العمدة للمعرض الذي بدأ فيه التجار 
السوريون يعرضون سلعهم الملونةا. كذلك نجد وصفاً آخر: 
«جالسون على أبواب متاجرهم»» متأملين «النهر الرائق)” وإشارة 
أخرى «بعد ثلاثة بيوت تبدأً المتاجر» عينات الحلي» والسوريون 
الشجعان على الباب»”. العبارات الثلاث ترمز للخصائص التي 
سيمنحها جارثيا ماركيز للجالية العربية بعد ذلك في «مئة عام من 
العزلة»» والتي تتفق في عدة مظاهر: الشجاعة» التأمل» وبعض 
القوالب النمطية المطبقة بشكل تقليدي على العرب. 

القرية في «ساعة نحس»» التي بطريقة ما تبشر بماكوندو 
الأسطوريةء مكان أكسبته غزارة المطر مسحة الطغيان» فالشخصيات 
تتحرك وسط غرق فيضاني. أما جزؤها الثاني فيحدث بين محل 


الحلاقة ومتجر موسى» وهنا يذكر وافد سوري آخر: 


«في هدنة المطر الأولى عند فجر الاثنينء احتاجت القرية عدة 
ساعات لتستعيد أنفاسها. باكرا فتحوا صالون البلياردو 
والحلاقة» غير أن أغلب البيوت ظلت مغلقة حتى الحادية 


ھ 


عشرة. 
السيد كارميشيل كان أول من سنحت له فرصة الانتفاض 
(54) مار كيز» ساعة نحس» مطبوعات هعه» المكسيك 1979» ص 19. 


(55) نفس المصدر ص 28. 
(56) نفس المصدر ض 58. 
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أمام منظر الرجال» الذين ينقلون بيوتهم إلى أرض أكثر علواً. 
وكانت المجموعات الصاخبة تردم الحفرء وتنقل غرفاً كاملة 
من الخشب وسقوفاً من جريد النخل. 

كان السيد كارميشيل ختبئاً تحت مظلة صالون الحلاقة 
وبمظلته المفتوحة يتأمل المناورات المجهدة عندما أخرجه 
الحلاق من شروده. 

قال الحلاق: كان ينبغي أن ينتظروا حتى يتوقف المطر. 

قال السيد كارميشيل» وأغلق المظلة: لن يتوقف في يومين» 
وهذا ما قالوه لي من لا يبالون بشيء. 

الرجال الذين كانوا ينقلون البيوت» مغروسين حتى كعوجم 
في الوحل» كانوا يتعثرون في حوائط صالون الحلاقة. وشاهد 
السيد كارميشيل من خلال النافذة الداخل المبعثرء غرفة 
بالكامل خالية من حيميتهاء وشعر بأن إحساساً بكارثة 
كانت تبدو.السادسة صباحاء لکن معدته كانت تشر إلى آنا 
الثانية عشرة. دعاه السوري موسى ليجلس في متجره حتى 
ينتهي المطرء فكرر السيد كارميشيل نبوءته» بأن المطر لن 
يتوقف في الأربع والعشرين ساعة القادمة. انتفض قبل أن 
يقفز على رصيف البيت القديم. لقت مجموعة من الصبية 
الذين كانوا يلعبونء لعبة الحرب كرة من الطين التصقت في 
الحائط» على بعد آمتار قليلة من بنطلونه المكوي منذ قليل. 
فخرج السوري إلياس من المتجر بمكنسة في يده» مهدداً 
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الأولاد بعبارات من العربية الصعبة والإسبانية. 
الصبية تقافزوا بشكل مرح 
- ترکی ارلے <57 


تظهر في المقطع شخصية عربية جديدة» السوري إلياس» الذي 
رغم کونه لا حدث فعلاً موتّراً مثل ابن وطنه موسی» إلا أنه يبدو 
كعربي غاضب» هدفا للسخرية من جانب صبية القرية» وفي الوقت 
نفسه لا يفصله المؤلف عن النشاط الأساسى للشرقيين: التجارة. 

لكن رغم ذلك» يبقى المشهد الأكثر إثارة للانتباه» المشهد الدائر 
داخل محل الحلاق جوارديولاء حيث يتفاعل الأخير مع السوري 
موسى» وحيث يدخلنا ا مؤلف في سيكولوجية التاجر: 


«لقد توقف المطرء غير أن سحابة محملة ظلت ثابتة فوق 
القرية. وقبل الساعة الواحدة بقليل دخل السوري موسى» 
متحسراً على شعره الذي يتساقط من الجمجمةء بينها يتزايد 
بسرعة مبالغ فيها في القفا. 

السوري كان يقص شعره كل يوم اثنين. وعادة ما كان يجني 
رأسه بنوع من الاستسلام» ويشخر باللغة العربيةء بين 
كان الحلاق يحذث نفسه بصوت مرتفع. مع ذلك» في ذلك 
الاثنين» انتبه مُرَوّعاً على السؤال الأول: 

- آتعرفون من کان هنا. 


(57) نفس المصدر ص 49- 50. 
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قال السوري: کارمیشیل. 

- المنكوب السود کارميشيل- أكد الحلاق کأنه يتهجى 
العارة ب فى هارع فن الرجان. 

قال السوری فرسی: کارميشيل ليس زجلا فمن تر لذت 

سنوات لا يشتري زو جا من الأحذية. لكن ني السياسةء يفعل 

ما ينبغي أن يفعل: يعرف الحسابات بعيون مغمضة. 

ضم ذقنه إلى صدره ليشخر من جديد» غير أن الحلاق وقف 

أمامه بذراعین متشابکتین» قائلاً: «قل لي شيئاً أيها التركي 

الخراء: في النهاية مع من أنت؟ أجابه السوري بنبرة غير قابلة 

للتغيير: 

٠ مي‎ 

قال الحلاق خطأء على الأقل ينبغي أن تضع في اعتبارك 

الأربعة ضلوع التي كسروها لابن إلياس ابن بلدك لحساب 

دن تشيبي مونتیل. 

قال السوري: إلياس أكثر حزنا؛ لأن ابنه أصبح سياسياًء لکن 

الولد يرقص الآن باستمتاع في البرازيلء بين مات تشيبي 

مانتیل. )° 


قدم الوصف هنا موسى ككائن تشف حركاته الفيسيولوجية 
۱ شلام وصور ن یشخر باللغة العربية» قد يكون برهاناً لتأكيد 
هويته العرقية. مع ذلك عند الإعراب عن رأيه المتعارض بشكل 


(58) نفس المصدر ص 53- 54. 
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معتدل حول كارميشيل» يفعل السوري ذلك من وجهة نظره كتاجر: 
عدم شراء حذاء يعني بالنسبة إليه ظاهرة شاذة» ربا لأنه لا ينتفع منه. 
مع ذلك» يقدر التاجر عمل المحاسب كارميشيل الفعال» لأنه تاجر 
يفهم في الحسابات. وتعبير الفردية الذي قاله موسى» عندما أكد آنه 
ليس مع أحده إنها مع نفسه» يبدو مثيرأء وكذلك العبارة التي أشار 
فيها للميول السياسية لابن المهاجر إلياس تعتير برهانا لما حدث في 
الواقع: أبناء العرب في القارة توجهوا للعمل السياسي» وصعدوا إلى 
أعلى المناصب الحكومية في بعض الدول. 

الخطط التجارية والإستراتيجيات من أجل البيع تتحقق في 
المشهد بين السوري موسى والقاضي أركاديو: 


«كان قد قام بكل التخمينات الممكنة عندما ناداه السوري 
ن ي 

- أمعك بيزو؟ 

وعشرون سنتاء وعملة أمريكية كان يستخدمها كتميمة من 
أيام اللجامعة. أخذ السوري موسى الخمسة والعشرين سنتا. 
وقال: خذ ما تريد» وادفع لي وقتا تريد. 

أخحذت العملات ترن في الدرج الفارغ-. لا رید ان تدق 
الثانية عشرة دون أن أذكر اسم الله. »° 


(59) نفس المصدر 74. 
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بعد ذلك ف حوار بين العمدة والتاجر» استخدم المؤلف المادة 
الكاوية؛ ليمتّل من جديد الروح التجارية للعربي: 


«توقف السوري موسى عن تأجيج نفقسه» وسأل: أتعرف 
بكم بعت اليوم؟ لم يغامر العمدة بأي حساب لكنه انتظر 
الإجابة. 

ال الررى :بم وغ عات 


في «مائة عام من العزلة»» وبشكل أوسع في رواية سرد أحداث 
موت معلن)» تلوح البصمة العربية التي يعرفها الروائي عن قرب 
في أراكاتاكاء وني سوكرى على التواليء وينقلها بطريقة واضحة إلى 
عالم الخیال. 


بائعو الحلي وشارع الأتراك: 
العرب في «مئثة عام من العزلة» 


نجد في «مئة عام من العزلة» وعالم ماكوندو المدهش الموصوف 
فيهاء إشارات متعددة إلى الوافدين الشرقيين» مصنفين كعرب» 
ينتعلون النعال» ویلبسون الخواتم» وسیستمرون بہذه الخصائص 
الأصلية حتى بعد انقراض ماكوندو. فالعرب في القرية الأسطورية 
الكونية للروائي الكولومبي» يمثلون جماعة مغلقة على نفسهاء تعمل 


(60) نفس المصدر 78. 
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في التجارةء وكذلك تتعامل مع أبناء المجتمع معاملات اقتصاديةء 
وتربطهم بهم صداقات» لكنهم لا بخلطون الأول بالثاني؛ وفي نهاية 
زمن مقاطعة ماركيزء يطفو الجيل الثالث من العرب بشجاعة فوق 
الفيضان» ويتحدون الزمن. فالذين يتمكنون من صنع ثروة» مثل 
یعقوب» صاحب فندق ماکوندوء إليهم باحتقار من جانب 
الطبقة المهيراركية بالقرية"“. كذلك» تعتبر اللإشارات المستمرة في 
النص لشارع الأتراك إشارات موحيةء فالشارع يتقدم» وینحدر 
بنفس إيقاع الازدهار والتقهقهر الذي تمر به ماكوندو. 

تتشابه القرية مسقط رأس الروائي» مع قرية ماكوندو لعائلة 
بوينديا. عحطة القطار التي شاهدت مذبحة عال الموز»أشجار 
اللوز في الحديقة» وشارع الأتراك (شارع حقيقي في أراكاتاكا)» 
حيث قام المهاجرون العرب والطليان» المسحورون بحمى الموزء 
بفتح محاهم*. ویؤکد لويس سَبّت» ابن عرب مسیحیین وافدین 
للقرية الكولومبية عام 1927ء أن المكان كان قرية من بيوت خشبية 
وشوارع ترابية» فمنحها الروائي شهرة في كل العال. فيا عرف 
داسو سالديفار» كاتب سيرة ماركيزء القرية مسقط رأس الروائي 
بأنها: «مرجل إِثني وثقافي حيث انصهر العالم بأكمله بقطع صغيرة)» 


(61) نصوص نختبئة: «مئة عام من العزلة» جارنيا مار يز ). في : www.literaıra.c0ٍm‏ 
(إعادة نشر إليكتروني لمقدمة ماريو بارجس يوسا للطبعة التذكارية .مناسبة 40 سنة 
على نشر الرواية). 
(62) «بیت جابو .عاکوندو لیس لدیه من يزوره». في: 
httpllpoorbuthappy.comlcolombialpostlla- casa- de- gabo- en- macon-‏ 
do- no- iene- quien- la- visitel.‏ 


(63) نفس المصدر. 
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ققق الهجرة» التي تزايدت كعاقبة للحرب العالمية الأولى» سيستمر 
حتی منتصف عشرينيات القرن العشرين» فيا كان المکان يتشكل 
من كاتشاكيين وسواحلية الأطلنطي وبوليفار وأنتييانيين وعرب 
وأوروبيين جاؤوا للقرية مجذوبين بحمى الموز“. 

كان عرب آراكاتاكا ينتسبون إلى عائلات ختلفة- سعدي» 
نجار» حتوم- فاضل» من بین عائلات أخرى- وکكانوا بجانب 
تجمعات عائلية من أصول أخرى يعتبرون أكثر ال للمکان. 
وكان العرب واليهود يسيطرون على التجارة» وحقق شارع 
الأتراك» بجانب حي كاتاكيتاء وقطاع كواترو إسكيناس» ازدهارا 
من المستحيل أن نفكر معه باضمحلال قد يصيب القرية في وقت 
قريب“ . 

ثمة إشارات متعددة على مدار صفحات الرواية الماركيزيةه 
الأكثر تقديرا إلى الوافدين الشرقيين باكوندوء كا نقابل بعض 
العرب المكيفين فنياً على واقع السرد السحري» حيث الذكر الأول 
هم يصفهم هكذا: «العرب الأوائل بنعالمم وأقراطهم المعلقة في 
اذانہم» وصلوا إلى القريةء ليبدلوا العقود الزجاجية بالببغاوات*. 
هذه اللإشارات تلمح في أغلب الأوقات للعرب كجالية» فالشخصية 
الوحيدة من هذا الأصل التي تظهر في العمل هي شخصية يعقوب. 
ورغم أنه شخصية في القريةء إلا أنه بدأ طريقه كمهاجر بنفس 
مسارات الشرقيين» متحدثي العربية الذين سكنوا أمريكا اللاتينيةه 
a‏ مار كيز» السفر إلى البذرة. السيرة. ۸8€. 2005. ص 54. 


(65) نفس المصدر» ص 62-61. 
(6) جارثيا ما ركيز. مئة عام من العزلة. المعهد الكوبي للكتاب. هافانا. 1969. ص 62. 
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بدءاً من التجارة المتجولةء فقد كان» طبقاً لكلات المؤلف «أحد 
أوائل العرب المهاجرين الذي قايضوا الحلي بالببغاوات»”. 

لقد ذكر شارع الأتراك باكوندو للمرة الأولى في الرواية ك 
«قطاع نبت فيه العرب في زمن آخر لقايضة الحلي بالببغاوات» 
ووصفه جارثيا ماركيز بعد ذلك» في لحظة ازدهار أخرى» كمنطقة 
ثرية بمتاجر للبقالة مضيئة حلت مكان المحلات زاهية الآلوان. 
هذا الشارع» ف عا «مائة عام من العزلة) السحري» «کان يرصع 
ليل السبت بحشود من المغامرين الذين كانوا يتكدسون حول 
موائد الحظ والصدفةء مناضد الرماية الحارة التي يتنبؤون فيها 
بالمستقبل» ويفسرون الأحلام». وخلال اللإضراب الذي أعلنه 
العال الماكونديون» الشارع الرمزي «ترددت أصداؤه في يوم سبت 
من أيام كثيرة» كذلك في صالون البلياردو بفندق يعقوب كان 
يجب تنظيم المناوبة 24 ساعة. بهذه الطريقة ة كان العرب أبطالاً في 
سرّاء القرية وضرائهاء وكانوا حاضرين في الأحداث الأكثر تكراراً 
في المشهد الماكوندي. لقد استغل الروائي الفيضان ليمنحنا وصفاً 
مشبعا للرافين الترقين: وبعد ارز اة اة والضانة 
مشل الكارثة التوراتيةء كان الباقون على قيد الحياة «يبدون راضين 
لاستعادتهم القرية التي ولدوا فيها. ونقدم لنا جارثيا ماركيز بعض 
العرب الأحياء المتمسكين بالحياة» وا لجديرين بالذكر: 


(67) نفس المصدر ص83. 
(68) نفس المصدر ص 277. 
(69) نفس المصدر ص 359. 
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«عاد شارع الأتراك إلى سابق عهده» شارع الأزمنة التي 
كان العرب فيها يتجولون في العام بنعال وأقراط في الآذانء 
ليقايضوا الحلي بالببغاوات» وعثروا في ماكوندو على مرفاً 
يستر يحون فيه» بعد أن ظلوا في حالة المهاجر آلاف السنين. وفي 
ا لجانب الآخر من المطرء كانت سلع المحلات تتساقط في قطع 
صغيرة» والبضائع المفتوحة بجانب الباب متعرقة بالطحالب» 
والنمل الأبيض قد قوّض بنوك المحلات والرطوبة أكلت 
الجدران. غير أن العرب من الجيل الثالث كانوا جالسين 
في نفس المكان» وفي نفس وضع آبائهم وأجدادهم» قليلي 
الكلام» شجعاناء أشداء في مواجهة الزمن والكارثة في 
الحياة كا في الموت» كا كانوا بعد وباء الأربع والثلاثينء 
وحَربيّن للكولونيل أوريليانو بوينديا. كانت قدرتهم النفسية 
مدهشة أمام حطام طاولات القمار» وحلات الأطعمة المقلية 
ومقصورات الرماية» والحارة التي كانت تفسر الأحلام» 
وتتنباً بالمستقبل» حتى إن أوريليانو الثاني سأهم بحميمية 
معتادة: بأي وسائل سرية استطاعوا النجاة من الغرق أثناء 
العاصفة؟ أي شياطين فعلوا لينجوا» وواحد وراء الآخرء 
من باب لباب!. أجابوه بابتسامة خبيثة وبنظرة حالمةء ليقولوا 
جميعهم دون اتفاق مسبق بينهم نفس الإجابة: 

عائمین). 


ا 
(70) نفس المصدر ص 393- 394. 
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ولكن قي فترة انحدار ماكوندو» كان شارع من يسمونهم ب 
«الأتراك» ركنا مهجوراً فيه «كان العرب يستسلمون حتى اموت 
نتاج عادتهم الأزلية با لجلوس على الأبواب» رغم أنهم قد باعوا آخر 
أرض لديمم» وفي واجهات المحل القانعة ل يتبق إلا «المانيكانات» 
مقصوفة الرأس»". 

من اللافت للانتباه كيف أنه في «مائة عام من العزلة» نجد بالكاد 
شخصيات عربية» والحالية مذكورة دائ) في شكل جماعي بملامح 
غير متماسكة معهاء ون الروائي يفجر بطريقة عبقرية: إنها جالية 
يتميز أعضاؤهاء مثل أبطال الروايات المحللة سابقاء بأنهم أقوياء 
وشجعان ومتأملون ومتمسكون بالتقاليدء إلا أنهم يتحولون إلى 
قطاع يحظى بالتقدير والاحترام في القرية؛ بفضل نشاطهم التجاري 
النمطي. 

بعد سنوات» سيطرح جارثيا ماركيز الهجرة العربية للساحل 
الكولومبي في روايته «سرد أحداث موت معلن». 


سانتياجو نصار البائس وعرب «القرية المفقودة»: 
إعادة تكوين جالية من الوافدين وأنسالهم في 
«سسرد أحداث موت معلن» 


كا أن أراكاتاكا هى المكان الواقعى» المعاد خلقه في الرواية 
الأمريكية اللاتينية الأكثر بروزأني القرن العشرين» تتحول سوكري» 
(21) نفس المصدر ص 475. 
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القرية التي انتقلت إليها عائلة جارثيا ماركيز عام 1939ء إلى مسرح 
الأحداث في رواية «سرد أحداث موت معلن» المبنية على أحداث 
حقيقية» حيث بختار الكاتب ال ماهر موضوع الشرف والمسؤولية 
الجاعية كمحور أساسي للعمل. إنها عبارة عن نص يلعب فيه 
سانتياجو نصار دور البطولة» بجانب شخصيات أخرى ثانوية من 
العرب أو من نسلهم. وربا تكون هذه الرواية أكثر أعمال الروائي 
التي يصف فيها بعمق أكبر ال لجالية من أصول عربية في بلده متكثا على 
حدث واقعي: حادثة اغتيال كايتانو جنتيلي تشيمنتو» طالب الطب 
ذي الأصول الإيطاليةء على يد شقيق مارجاريتا تشيكا سالاس» 
المدرسة التي اتهمته بانتهاك عذريتها. في الرواية- التي يبنيها الروائي 
على شكل ريبورتاج» ويكتبها بأسلوب آسر وببنية دائرية-» يتحول 
الإيطالي البائس إلى ابن مهاجر عربي» ويتحدث باللغة الأم لأبيه» 
وهو العنصر الاستثنائي في أبناء جيله. 

من الواضح أن راوي أراكاتاكا حول الشخصية إلى رجل من 
نسل عربي» من بين أسباب أخرى» لعلاقته القوية بأعضاء المستعمرة 
العربية بسوكري خلال إقامته بهذه المدينة. وحول حضور العائلات 
العربية» وجنسيات أخرى بهذه القريةء يقول داسو سالديفار: 


«خحلال سنوات العشرينيات والثلائينيات» عرفت سوكري 
ازدهاراً يتشابه مع ازدهار أراكاتاكا في السنوات العشر 
والعشرینیات» وكذلك ستعاني من انحدار تدر جی سریع؛ 
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الكاتب الصغير...وكمنتج سخي لقصب السكر والأرز 
والذرة» شاهدت هذه القرية تطورا ملحوظاً على المستوى 
الاقتصادي والاجتهاعي والثقاني» بفضل الوافدين الألمان 
والطليان واللبتائيين والسوريين والصريين الذين أصبحوا 
بالفعلءعلى مدار العقدين الأولين من القرن العشرين» تجاراً 
متجولين ليتحولوا بعد ذلك إلى تجار مزدهرين» تجار ماشية 
ومزارعين. ومع وجود إيطاليينء مثل عائلة جنتيلي» كيمينتوء 
جاريبالدي» باريسي» وعائلات عربية مثل عائلة نصارء 
بارشا» كوري وحناء م تعرف سوكري فقط عصرها الذهبي 
في الاقتصاد. بل في التطور الثقافي أيضا». 


من المؤكد أن عرب سوكري تمخض ع عنهم العرب في رواية 
اسرد آحداث موت معلن»- سانتيا جو نصار» وأبوه إبراهيم نصار» 
يجيل» الرجل الحكيم في الحالية العربية» وفلورا ميجيل»› 
ابنته وخطيبة سانتياجو» وجميل شایوم» صاحب محل مصوغات» 
وسوسيمي عبد الله الأم المتحكمة المئوية-» حتى زوجة جارثيا 
ماركيز» مرثيدس بارتشا باردو» التي كانت تقطن هذه القريةء كانت 
من أصول مصرية» وظهرت كشخصية في هذه الرواية کا ظهرت 
(72) داسو سالدیفار ص 234. 
(73) نفس المصدر ص236. سالديفار يتوسع في صفحات أخرى في هذه السلالة العربية 
الأقل بساطة: مريدس بارشا باردو» المولودة في ماجانجي» بمتد إليها («(خيط من دم 
عربي» حيث ولد أبو جدها في سوريا وولد جدها إلياس بارشا في الإسكندرية. 


الجد وصل في بدايات القرن العشرين إلى كولومبيا مع ابنه دعتري» أبو مرئيدس. 
عاش إلياس ما يقرب من مئة عام و((كان شغفه الحقيقي» بجانب التجارة» قراءة = 
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في روايات أخرى للمؤلف. 

هكذا قرية «سرد أحداث...» هي سوكري العالمية التي عرفها 
جارثيا ماركيز» ومقاطع الرواية التي تشير إلى الجالية العربية أو 
إلى عربية بعض شخصياتها» كانت متنوعة. سانتياجو نصار جاء 
موصوفاً بأنه «نحيف وشاحب» ب«أهداب عربية وشعر مجعد مثل 
أبيه»”» وعندما يشير إلى إرث الآباء إبراهيم نصار وبلاثيدا لينيرو 
في شخصية الشاب البائس ذي الواحد والعشرين عاماء يقول: 


«ورث عنها الفطرة. وتعلم من أبيه منذ سنوات شبابه 
الأولى التحكم في الأسلحة النارية» وحب الخيل وصيد 
الطيور الجارحةء لكنه تعلم منه أيضاً فنون الشجاعة والحيطة 
الملحمودة. كانا يتحدثان بالعربية فيا بينهماء غير أنىا أمام 
بلاثيدا ليونيرو لم يفعلا ذلك حتى لا تشعر أنها مستبعدة). 


من اللافت في هذا المقطع انصهار ملامح سليل الزواج المختلط» 
عربي- كولومبي في هذه الحالةء وتحقيق التوازن في البيت عند 
التواصل اللغوي بين العائلة. 

لقد كرس النقد الأدبي والتاريخي هذه الرواية تحليلات متعددة» 
مبنية على موضوعات» مثل الشرف والعنف» ولم يغب مَن تساءَل 


= مصائر الناس في بقايا القهوة». سالديفار 339. أغلب الظن أنها عائلة عربية مسيحية 
هاجرت من لبنان وسوريا ومصر. 

74۵) جابربیل جارٹیا مارکیز. «سرد أحداث موت معلن». ص14. 

)75( نفس المصدر. 
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إن كان قل الشخصية الرئيسة ناجم عن أسباب عنصرية. مع 
ذلك» نفضل إقصاء أي شبح للعنصرية أو كراهية الأجانب كعنصر 
مركزي للرواية: سانتياجو نصار- عربي من الجيل الثالث» كأ يعرّفه 
جارثيا ماركيز- ليس ضحية للإخوة بيكاريو لكونه من أصول 
أجنبية» أو صاحب ملامح سامية. إنها حادثة اغتيال لخسل شرف 
أنخلا بيكاريو التي جلبت هم العار. إن وضعه كابن لوافد عربي 
لم يعزله عن القرية ولم حمل له أحد حقدا إلا عدد قليل من سكان 
المقاطعةء كا سنرى بعد ذلك. 

بحلل رينير بالديس بينيرو”) في عمل له حول الخلفية التاريجخية 
للجالية العربية في الرواية» مجموعة من المظاهر الثيرة التي تلط 
الضوء على إحياء جارثيا ماركيز للجاليات العربية بالكارييي 
الكولومبي. ني المقام الأولء يلاحظ غياب التوافق التاريخي بين فترة 
ازدهار هجرة العرب في كولومبيا (1880 - 1930) مع فترة شح يات 


الرواية”» حيث إن راوي «سرد أحداث...» يتحدث في مناسبتين 


(76) من بين المقالات التي درست العمل يعكن أن نشير إلى: هوجو ميندث راميريث» 
«إعادة التأويل البارودية لشيفرة الشرف في «سرد أحداث..». وفي صفحة 
www.dialnet.uniroja.esliservletlarticulo?codigo=8676,‏ 
Karen.e.BREIER Sandres>.‏ 
«البعد التاريخي- الثقافي للعنف في سرد أحداث موت معلن». وفي 
www.cvc.Ccervantes.eslobreflaiblpdflaib y Agustina Ibafiez.‏ 
«احتماليات حدث مستحيل: حول سرد أحداث موت معلن» لجحابرييل جارثيا 
مار کیز. 
(77) رينير بالديس بينيرو. «الخلفية التاريخية لجالية المهاجرين العرب ونسلهم في رواية 
«سرد أحداث موت معلن» هافاناء 2009 (دراسة غير منشورة). 
(78) نفس المصدر ص 3-2. 
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عن العرب الأواخر الذين وصلوا في نهاية الحروب الأهلية. مع 
ذلك» ينبغي أن ننبه إلى أن الأعمال الادبية قد تتصل بالتاريخ» غير 
آنا لا تكتبه. 

كذلك» يمكن في الرواية أن نحدد كيف استلهم ا مؤلف من الواقع 
شخصياته العربية بتنوعاتها: إبراهيم نصار وجميل شايوم» مستشار 
العائلة الوراڻي» حيث كانا عضوين من النخبة المهاجرة. الأول كان 
تاجر ماشية» وصاحب مزرعة «الوجه الإلهي»» التي ورثها عنه ابنه 
سانتیاجو» بین) کان جيل صاحب عل للحلي» حیث انتظر سانتيا جو 
البائس» ليخبره بنوايا الإخوة بيكاريو لقتله. في الروايةء لايمَدَّم أي 
بائع متجول» ولا بائ مصوغات بشکل فردي» فالذین يشير إليهم 
المؤلف يظهرون بشكل جماعي» وعادة ما یکونونء کا يشدد بالديس 
بينيرو» من عائلات من مستوى اقتصادي أكثر من جيد أي طبقة 
أرستقراطية داخل ال حالية العربية. 

في السرد أيضاً يمكن تمييز عنصر آخر لافت للانتباه: الزواج 
خارج الجالية. فسانتياجو نصار ثمرة الاتحاد المختلط بين أب وافد 
عربي وبلاثيدا ليونيرو» من عائلة كولومبية يقول عنها الراوي: 
«کانت من أصحاب النفوذ وا لحرب حتی نفدت ثروتہم» کا كانوا 
قد أنجبوا أكثر من بلطجيإن حوفظ عليه| لشهرة اسم العائلة». 
وزواج سانتياجو- ليونيرو يؤكد» بشكل روائي» فكرة الاتحاد 
المختلط بین رجال سوریین- لبنانیین ونساء کولومبیات» کا حدث 


(80) جارٹیا مار کیز. «سرد أحداث موت معلن). ص 107. 
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في 1928 على سبيل المال» وهو ما یشکل 10./ ٩.‏ 

نقذر كذلك في الرواية الوصف المحيط بالجاعة العربيةء التي 
ينتمي إليها البطل وشخصيات سردية أخرى. إنه بلا شك تقييم 
صائب يدلل على قدرة انصهار جماعة العرب ويتفقء» بالتأكيد» مع 
رأي أي باحث للجالية العربية داخل أمريكا اللاتينية: 


«كان العرب يشكلون جالية من الوافدين السلميينء الذين 
استقروا في بدايات القرن في قرى الكاريبي» حتى في القرى 
الأكثر فذما والأشد فقرل وعاشوا هناك ببيعون الفاشن 
الملون وحلي الاحتفالات. كانوا متحدين وعبين للعمل 
وکاثولیکیین. تزوجوا فیا بینهم» وکانوا یستوردون القمح» 
ويربون الخراف في الممرات» ويزرعون التوابل والباذنجان» 
وتشليتهم العارمة كانت ألعاب الورق. ظل الكبار في السن 
يتحدثون بالعربية المحلية التي جلبوها معهم من أراضيهم» 
وحافظوا عليها داخل العائلة حتى الجيل الثاني غير أن الجيل 
الثالث» باستشناء سانتياجو نصار» كانوا يسمعون آباءهم 
بالعربية ويردون عليهم بالإسبانية». 


امثير هنا هو» كيف أن الإشارة الذكية التي سلط عليها الضوء 
جارثيا ماركيز عن الاستيعاب اللغوي في الجيل الثالث تتفق مع 


)81( لويس فوسیت دي بوسادا. «لبنانيون» فلسطينيون وسوریون في کولومبیا)». في: 
مركز الدراسات الإقليمية. وثائق رقم 9» بارانكيياء أغسطس 1991» ص 15. 
(82) جارٹیا مار کیز» سرد أحداث موت معلن. ص 106- 107. 
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وثيقة حفوظة في أبحاثنا عن ال حالية العربية في كوباء والتي فيها يؤكد 
الباحث بابلو رزيق حبيب أن أبويه» أبناء لبنان» كانا يتحدثان العربية 
في البيت» وكانا يتوجهان إليه هو وإخوته بهذه اللغةء لكنه يؤكد أن 
الشكلة كانت تكمن في الشارع: 0... کنا کأبناء نجلب للبیت عادات 
الجتمع الذي ولدنا ونشأنا فیه. بین] کان آباؤنا یشعرون بابنانیتهم 
ویتحتم علیهم الاندماج. آنا کوی». 

بنفس الطريقة» فسانتياجو نصار» الذي يَنْظمه جارثيا ماركيز في 
عالمه السردي» کولومبي» ابن لعربي» وعلى عکس آخرین» يتحدث 
لغة أبيه» غير أنه منصهر تاماً في المجتمع الأصلي. وفي غلب دول 
أمريكا اللاتينية كان من النادر انتقال اللغة العربية من الآباء للأبناء 
ولذلك أسباب مختلفة» من بينها انشغال الأب- عندما لم تكن الام 
عربية-» وعدم تفرغه لتعليم أولاده» حيث كان بشكل عام متفرغا 
للأعال التجارية» وفي بعض المناسبات كان هجر البيت لفترة 
طويلة. إضافة إلى ذلك ينبغي أن ندرك غياب الحافز لدى الأبناء 
لتعلم لغة لن يجدوا الفرصة لمهارستها إلا نادرا*. 

الحالية العربية في «سرد أحداث موت معلن» صورة لجاعة 
متهاسكة»ء يمنح أعضاؤها الحماية ليس لأبناء بلدهم فقط؛ بل لنسلهم 
أيضا. ومثال ذلك لحظة الخوف من الانتقام المجتمعي على الطريقة 
القبلية من جانب الجالية العربية بالقرية. ومن خلال شخصيات 
مثل نهير ميجيل وجيل شايوم يمكن التحقق من فاعلية «كود 
ور یت از ای کا هافانا» ص 126. 
84) نفس المصدر. 
(5) رینیر بالدیس بینیرو ص 12. 
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المساعدة)» كا يسميه بالديس بينيرو*“» فكلاهما يغدق حايته على 
سانتياجو نصار عندما يعرفان أنه مطارّد من الإخوة بيكاريو. يقول 
له هير في لحظة اقترابه من الموت: «ليس أمامك الآن إلا طريقان: 
إما أن تختبيء هناء وهنا بيتك» أو أن تخرج ببندقيتي». فقام ميل 
شایوم بکل جهو ده لیتفادی موته» وَوّهبه حل ال حلي الخاص به کمکان 
للجوء"". ثمة دلالة أخرى على تضامن الجحالية العربية مع أعضائها 
نجدها في اللحظة التي ركض فيها الإخوة بيكاريو» عقب الاغتيالء 
في اتجاه الكنيسة» حيث طاردهم جيل شايوم بنفسه «ببندقيته التي 
تقتل النمور» وعرب آخرون بلا سلاح»". 

تظهر الرواية بعض الصفات الخاصة التي استخدمت كصور 
نمطية عند وصف الرجل العربي. سانتياجو نصارء مثل أبيه إبراهيم» 
يارس نوعاً من البداوة العاطفيةء ويوصف بأنه «صقر الدجاج». 
«يسير بمفرده» مثل أبيه» يقطف الزهور من أجل الفتيات وبلا قبلة 
يتجول في هذه التات»”. مع ذلك» کان مرتبطا وباقتناع تام بفلورا 
ميجيل -أيضاً من أصول عربية وابنة جير ميجيل» حكيم الجالية°- 
وهي أقنوم نيديا ناصر» خطيبة كايتانو جنتيلي كيمينتو في قرية 
سوكري الواقعية. تعيش فلورا ميجيل وسط عائلة كبيرة جدا بين 
«أقرباء بالدم وأقرباء بالمصاهرة» كبار وصغار السن» يتجاوز عددهم 


(86) نفس المصدر. 

(87) جارٹیا ما رکیز» سرد أحداث موت معلن» ص 149. 
(88) نفس المصدر. 

(89) نقس المصدر ص 155. 

(90) نفس المصدر ص 117- 118. 

(91) نفس المصدر ص 144. 
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الأربعة عشر“”. وهو عنصر يعكس ما يسمى في الأنثروبولوجيا 
بالعائلة المتمددة. 

ہیر میجیل کان آخر من استقبل سانتیاجو نصار عندما کان 
الأخير- الذي احتقرته فلورا عندما أخبرها أنه المسؤول عن فض 
بكارة أنخیلا بیکاریو- يطرق الباب بيأس» فخرج أبو خطيبته 
«...بلحية حراء وجلباب بدوي جلبه من أرضه» وعادة ما كان 
یستخدمه داخل بیته». في هذا الوصف» یصبغ جارثیا مارکیز 
الحفاظ على التقاليد الثقافية القادمة من الأجداد والخاصة بوافد 
عربي؛ هنا نجد مصطلحات لحية» وجلباب وبدوي» في إشارة للثقافة 
العربية» وهي طريقة ذكية يستخدمها الراوي ليميز هوية الممتزج من 
الثقافة الشرقية. ثمة مظاهر أخرى مضافة تَعَرّز َير شخصية تمثل 
رئيس عائلة بطريركية من الشرق الأوسط: نير ميجيل مرسوم 
کرجل شحیح جداء یلفت الانتباه له ب « معان تسلطه». من نفس 
المشهد نعرف أنه بحادث ابنته وكذلك صهره سانتياجو نصار باللغة 
العربية"* وهو انعكاس للجالية المهاجرة التي تسعى للحفاظ على 
العادات المتأصلة في البيت» وهو عنصر من الصعوبة بمكان أن 
يستمر بعیدآً عن هذه الحدود. 

أما جيل شايوم فشخصية أخرى» من الشخصيات العربية في 
«سرد أحداث موت معلن» التي يبنيها جارثيا ماركيز» على ساس 
الملامح التي ميزت أكثر التجار القادمين من لبنان وفلسطين 
(92) نفس المصدر ص 147. 


(93) نفس المصدر ص 148. 
(94) نفس المصدر ص 148. 
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وسورياء ودول أخرى شرقية: صاحب محل مصوغات» وأحد 
أواخر من وصلوا للقرية بصحبة إبراهيم نصارء الذي كان شريكه 
في العملء كا كان المستشار الوراثي لعائلته» وكان يتمتع بصلاحر 
كافية للتحدث مع سانتياجو”» ويتحدث مع من يحميه باللغة 
العربيةء كا كان يفعل مع والد الضحية. 

من المهم أن نبرز أن هؤلاء العرب يتحركون في بيئة خاصة 
بأمريكا اللاتينية» وتم اختيارهم كشخصيات لعمل خيالي يبجل 
واقعا ما. وهؤلاء الوافدون العرب المتحدثون بالإسبانية ينصهرون 
في قرية «سر د أحداث...» مع ثلة من الشخصيات أغلبُهم كولومبيون 
أصليون. ثمة مهاجر واحد يمكن تييزه كشخصية نسائيةء إضافة 
الات ا ا وو ا ورای 
يصفها المؤلف بأا «مَهَجُنة عظيمة من كوراكاوء ولا تزال تتحدث 
القشتالية متجاوزة لغة سكان كورلساو و«في شبابهاء أعلنوا أنا 
واحدة من أجل 200 فتاة في كوبا». 

ورغم ما يسود في الرواية من مناخ قبول للجالية العربية التي 
ينتمي إليها سانتياجو نصار من جهة الأب» إلا أا مَبّطنة بعناصر 
رفض كا تشير تعليقات زوجين من آهل القرية الأصليين: 


کاريو» صاحب ححطة توليد الكهرباء» يفكر في أن صفاءه ليس 


(95) نفس المصدر ص 135.۔ 
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ناجماً عن سذاجة بل سماجة. قال لي: «كان يعتقد أن أمواله 
تجعله حصا من العقاب». فعاقت زوجته فاوستا لوبيث: 
«مثل كل الأتراك»”. 


تلاحظ بترا أرايدس كروث ليال في هذه العبارات إياءات 
احتقار ورقابة: بغيضة لثراء عائلة نصار. والنعوت التي استخدمها 
الزوج كارّيو لوبيث -ساجة تركي- تبرهن على الحقد المنصب على 
العربي القاتلء وكلها في رأينا دلالة للرفض الاجتهاعي. ومع ذلك 
کون هذه الإيماءات الازدرائية تصدر من عائلة واحدة يوضح آنہا 
استثناء داخل قاعدة التكامل المنسجم للجالية العربية في قرية السرد. 

كذلك يمكن تسليط الضوء على الطريقة العبقرية» التي تناول 
بها الكاتب الكولومبي الفائز بنوبل واحداء من المظاهر الأكثر 
تكراراً عند ذكر المجتمعات العربية: ثأر الدم أو القبيلة. لقد استغل 
جارثيا ماركيز مشهد ا لخوف من الإخوة بيكاريو» الناجم عن تصفية 
حسابات مع الجالية العربية التي ينتسب إليها الشاب القاتل» يقول 
الروائي: 


(خحوف التوأمين کان یتسق مع حالة الشارع النفسية. 1 
يتجاهلوا انتقام العرب» لكن أحداًء باستثناء الأخوين 
بیکاریو» م یکن قد فکر في السم. كانت التوقعات تشير 


(97) نفس المصدر ص 132- 133. 
)98( بیترا ایرایدس کروٹ لبال. ((سرد أحداثٹ موت معلن: الشعبية وقيد البيانات). 
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إل الانتظار حتی الليلء وإلقاء البنزين من فتحة السقف» 
وإضرام النار في السجناء داخل الزنزانة. غير أن هذه الفرضية 
كانت سهلة بشکل مفرط». 


حينئذ نصل إلى نفي الأكاذيب التي يبسط الراوي شراكها بحرفيةه 
عندما يروي مشهد الكولونيل لثارو أبونتي» وهو يزور كل عائلة من 
عائلات العرب» أمام شبح الشائعات الخاصة بانتقامات ال حالية: 


«وجدهم تائهین وحزینین» پشاراٹ الألم معلقة على المذاب» 
بعضهم يبكي بعويل وهم جالسون على الأرض» ولم يكن 
لدی آي منهم نية للثأر. ردود أفعال الصباح ظهرت عند 
سخونة الجريمة» وأبطاها قبلوا بأنه في أي حال جب أن لا 
يتجاوزوا اللكات. مع ذلك: كانت سوسمي عبد اللهء الام 
الكبيرة المئويةء مَنْ أوصى بمشروب زهور الآلام والأفسنتين 
الكبير السحري الذي قضى على كوليرا بابلو بيكاريو» وأطلق 
في نفس الوقت ينبوع توأمه المزهر»'. 


من المناسب هنا آن أؤكد, بالاتفاق مع مؤلفين آخرين» أنه برغم 
تعايش بعض عناصر التقليد العربي في سانتياجو نصار» إلا أنه 


(99) حار ٹیا ما رکیز» «سرد أحداث..» ص 106. 
(100) نفس المصدر ص 106- 107. 
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الکاتب البارز لويس فیاض» ابن بلد جارثيا ماركيز: ن الوافدين 
اللبنانيين» وبالأخص نسلهم يعبرون بصفحات الروايات والقصص 
الكولومبية بخصائص» لا تتهم الأصل الأجنبي؛ بل تكشف سمة 
بلد وقارة. فالشخصيات من السلالة اللبنانية التي تنصهر في السرد 
الكولومبي يعتبر أصلها مكملاء فلا يؤثر في الدراماء ويمكن التعرف 
من خلاها على «الآخر الكولومبي»"'. 

لقد دخلت الشخصية ذات الاصول العربية الرواية الماركيزية 
بتحمَّظ وسلاسة» كا فعلت شخصية الفلاح أو العمدة في رواية 
«ساعة نحس). وكان سانتياجو نصار ابن المكان أيضاء مثله مثل 
بياردو سان رومان أو الكولونيل لثارو أبونتي» وكان يقيم في قرية 
تطل على الشاطئ الأطلنطي الكولومبي» وهو المشهد المغضل 
للروائي وللوافدين العرب الأوائل على حد سواء.”“ ومع أن 
التباينات الثقافية والعرقية تتحرك في التراجيدياء كذلك اختلاف 
الطبقات الاجتماعيةء إلا أن القارئ لا يشعر أبداً أنها رواية هجرةت 
وإنما دراما بوليسية ممزوجة بخلفية مشهد أمريكي لاتيني» غير أنه 
جد آثاراً ختلفة لا كان هجرة عربية في الأرض الكولومبية. 

وبناءٌ على ما تقدم» تبدو لنا قليلة الصواب فرضية الأكاديمية 
برينير- ساندرس» التي تصف «سرد أحداث موت معلن» بأنها 


(01 لويس فياض. «اللبنانيون في الأدب الكو لومبي». في: بحموعة مولفين. «المساهمات 
العربية في الهويات الاإيبيرو أمريكية». البيت العربي» مدريد 2009. 

(102) نويهد كالدون جي. «الهجرة السورية واللبنانية والفلسطينية لفنرويلا وكولومبيا 
والإكوادور: التوازن الثقافي للعلاقة المنعقدة في 110 سنة». في: ماريا روسا. دي 
مادارياجا وآخرين. «العالم العربي وأمريكا اللاتينية». طبعات اليونسكو. مدريد. 
ص 266- 267. 
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رواية «يلمح فيها صدى الاستقلال الإسباني والانتصار المسيحي 
على الكفار» على المسلمين الوئنيين». فالمؤلفة ترى في 3 
الف اجر ار ااه امسن من الان د 
حادثة الاغتيال بأنها «أدوات مروعة» تحقق دورها ا ما 
من شيء بعيد عن الواقع نفسه من وصف سانتياجو نصار بأنه غير 

ثوليكي» عندما تنثر الرواية معلومات عن ورعه المسيحي» وأنه 
كان البطل الذي ساهم في تجهيزات استقبال الأسقف*"'. إضافة إلى 
ذلك» ما من منطقة في العمل تشير إلى أن الشخصية الرئيسة تعتنق 
ديناً ختلفاً عن دين ال جاليةء التي في أغلبها مسيحية» مثل كثير من 
الجاليات العربية بأمريكا اللاتينية. 

لقد كان جابرييل جارثيا ماركيز أحد أهم روائيي قارتنا الذين 
أدخلوا للسرد صورة الوافد العربي؛ ليرده بذلك للدور الأساسي 
الذي آنجزه» ولا يزال ينجزه» في العمليات الإثنوثقافية بأمريكا 
اللاتينية. 


(103) کارن إي برینیر ساندرس. 
(104) جابرییل جار ٹیا ما رکیز» «سرد آحداٿث موت معلن» ص 27. 
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)4( 
العرب في أرض الكاكاو 


اللبنانيون والسوريون في روايات 
جورجي امادو 


الأدب البرازيلي يشكل واحداء من النماذج الأكثر دلالة للحضور 
العربي في السرد الأمريكي اللاتينى»› وأحد أبرزالساردين في هذا هو 
جورجي أمادو. الكاتب اللامع المولود عام 1912 في إميوس» جنوب 
ولاية باهيا بالبرازيل. لقد تناول الروائي في عملين» منح فيه 
البطولة لصورة المهاجر العربي في البلد الجنوب أمريكي الضخم: 
«جابرييلا والمسار والقرفة» و«عن كيف اكتشف العرب أمريكا»» 
رغم وجود أعمال سردية أخرى من تأليفه» أدخل فيها شخصيات 
عربية استلهمها من الواقع» متعدد الإإثنيات"' ببلد اللغة البرتغالية 

(106) * 

الشاسع : 

(105) الإنية: محموعة بشرية لها خاصيات ميزة تحددها الثقافة والهوية. 

(106) روايات «سان جورجي ابن الهوس» «تيتا دل لوس أجرستس» «السيدة فلور 
وزو جيها» «محل المعجزات» و«توكايا العظيمة» كلها روايات تضم أيضاً شخصيات 


من أصول عربية» ما يسمح لنا أن نحدس أن جورجي أمادو هو الكاتب الأمريكي 
اللاتيني الذي تناول العربي في رواياته بأوسع شكل. 
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وما لا شك فيه»آن البرازيل د تعتبر أرضا خصبة لنقل موضوع 
المهاجر الشرقي بجاذبيته إلى فن السرد» إضافة إلى كونه البلد الثاني 
في القارة الأمريكيةء والأول في أمريكا اللاتينية في استقبال الوافد 
العربي”"' يُقدر عدد الأفراد من أصول شرقية بالبلد الأمريكي 
ا لجنوبي ب9 مليون نسمة (5/)ء وسكانه من أصول لبنانية يتفوقون في 
عددهم على لبنان نفسه» كذلك السكان من نسل سوري يتجاوزون 
سکان دمشق"“. وكا في باقي دول أمريكا اللاتينيةء قام الوافدون 
العرب بالبرازيل وذريتهم» بتصدر مشهد التفاعل الاجتماعي الذي 
فيه استوعبوا نموذج المجتمع المضيف» ونقل جورجي أمادو ملامح 
هذا الاستيعاب في رواياته. 


«نسيب» بين عالم الكاكاو وقلب جابرييلا: 
الوافدون العرب في البرازيل في رواية 
جابرييلا والمسمار والقرفة 


تدور أحداث رواية «جابرييلا والمسار والقرفة» في عام 1925 
في المدينة مسقط رأس الروائي» مسرح استغلال الكاكاو في العزب 
المحليةء والثراء الاقتصادي الذي كان بجذب للمكان مئات الأفراد 
من كل بقاع البلد والعالمء بحثاً عن الثروة المنكرة في أرضها الأصاية. 
)107( في 1854 وصل لوسطن أول لبناني» فيما بدأت الهجرة اللبنانية للبرازيل في عام 1859 

مع وصول المهاجر يوسف موسی (ريجوبیرتو ميندث» ص 32). 
(108) لاري لو كسنر «عرب البرازيل». في: عام سعو دي أرامكو. بحلد 56» سبتمبر /أكتوبر 


5 ص 19. بعض الدارسین رى أن العدد مبالغ فيه» لكن على أي حال أهمية 
الجاليات الشرقية في البرازيلى بارزة في كل أر حاء المجتمع. 
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مدينة إهيوس تعيش ححظة انتقالية وتجرب تخيرات ختلفة في بنيتها 
الاجتاعية. هكذاء تتعرض للهزيمة طبقة الكولونيلات السياسية 
التقليدية مع صعود مصدّري الكاكاو الجدد للسلطةء وما يترتب 
عليه من مشروعات طارئة لحفر خليج إهيوس لتصدير الحبوب؛ 
في نفس الوقت» تحافظ على العادات والتقاليد» رغم أن التجديد لا 
یمکن تفادیه» كنتيجة للتحولات ال مادية۳“ . في هذا ا مناخ البرازيلي 
ا لخاص تتصاعد قصة حب العربي «نسيب» وبنت البلد جابرييلاء 
بمشاعر شغف مؤطرة بالانشطارء بين تقاليد الأول وأشواق 
البرازيلية للحرية. 

في إهيوس -وفي إيتابونا أيضاء مسرح رواية عن كيف اكتشف 
العرب أمريكا»- يحدث «زيادة تصيب بالدوار»» تولَدٌ شوارع في 
منطقة البحر والتلال» تسا مبادين وحدائق وتسبّد بيوت وقصور*“. 
في هذا السياق يعيش نسيب سعد» صاحب بار في المدينة» ويرسمه 
الروائي كبرازيلي المولد واليس مكتسباً لطبيعة» رغم أنه ولد في 
سوريا «وحل على إميوس وهو ابن الرابعة» ووصل حتى باهيا في 
مركب فرنسي». وفي الفترة التي فيها «كان أثر الكاكاو یرال انتا 
للثروة»» کانت الهجرة إلى المدينة ذائعة الصيت يومية» سواء عن 
طريق البحر أو النهر أو البر» وكان المئات من البرازيليين والأجانب 
الشرقيين يأتون من كل الأنحاء: سر جيبي» سيارا» هالاجوس,» باهياء 
(009 ماربا أرا ساناي «القطيمة و راض فى ية نسيب» من رواية جابرييلا..) 

جورجي أمادو < في .wwwcreal .upla.c1‏ 


(110) حورجي أمادو. جابريبلا والمسمار والقرفة. كاسا دي لاس أمريكاس. هافانا 1975» 
ص 17. 


| 69 
Twitter: (@ketab_n 


رسيفي» ریو دي جانیرو» سوریاء لبنان» إيطاليا والبرتغال. وکان 
هناك تنوع بين المهاجرين يشمل العمال والتجار والمغامرين بحثا عن 
مستقبل"". ويؤكد المؤلف أنه بفضل هذا التنوع بين الناس» بدآت 
إهيوس تفقد بيئتها المغلقة» وتتحول إلى مدينةء ما برهن على أهمية 
الهجرة في تعمير وتطوير القرى والضواحي البرازيليةء وهو تأكيد 
صالح أيضاً لمناطق أمريكية أخرى. 
يشير أمادو إلى تسمية نسيب ب «تركي»» وهو الاسم الذي 
أطلق في أراضي المهجر على كثيرين من العرب المولودين في مناطق 
الاس ررر الخانة. وكات حن اة الا دة 
الروايةء كا حدث في الواقع اللاتيني الأمريكي» وطبقاً لكلام 
الراوي نفسه» توضح تعبيراً بمحبة وحيمية أصدقاء نسيب الأعزاء 
رغم ن نسیب «کان یضایقه أن يسموه بترکي» وعندما کانوا يفعلون 
ذلك کان یکرر هم اسمه غاضباًء وأحیانا کان يصل لتوبيخهم»» 
مجيباً بأنه برازيلي» ابن لسوريين» ما كان يدفع أحد نحدّثيه للرد عليه 
بن «عربي» ترکي» سوري» کلها نفس الشىء)'» و هکذا أن 
هذا التنوع في التسميات» استخدمه سکان أمريكا اللاتينية المحليين 
للمهاجرين المتحدثين بالعربية من الشرق الأوسط. 

يبدو تناقضاً ن نسيب يحدد هويته كبرازيلي» بينم ولد في الحقيقة 
في سورياء غير أن الروائي يتكفل» في المشهد الأول الذي يشير فيه إلى 
البطلء بتلخيص الظروف التي فيها تشكلت حياته ني مركز الكاكاو 


(111) نفس المصدر. ص 48. 
(112) تفس المصدر ص 49. 
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الصخير» مشهد يلمح فيه لرجل مربوط بالأرض التي استضافته أكثر 
من بلده الأصليء الذي هاجر منه ف سنوات حیاته الأولى: 


«للأن أرضه كانت إهيوس» المدينة الفرحة أمام البحرء أرض 
الكاكاو» تلك المنطقة الوافرة التي فيها أصبح رجلاً. في 
البداية جاء أبوه وأعمامه» متبعين نموذج أبناء عشتار» بدون 
عائلاتمم. بعد ذلك جاء نسيب مع أمه وأخته الأكبر منه بست 
سنوات» عندما م يكن قد بلغ الرابعة بعد. کان یستحضر 
باستمرار سفره في الدرجة الثالثةء النزول في باهياء حيث 
انتظره أبوه هناك. ووصوله لإ هیوس» وانتقاله في قارب حتی 
البرء ففي ذاك الزمن لم يكن هناك حتى جسر يربط الضفاف. 
ما ۾ یکن یستحضره ذکریاته في سوریاء ولا ذکری واحدة 
بقیت في ذاکرته عن مسقط رأسه» حتى إنه خلط بينها وبين 
وطنه الجديد... كان نسيب يعتبر نفسه قد ولد في نفس لحظة 
وصول المركب لباهياء عند تلقيه قبلة أبيه المحاطة بالبكاء. 
من ناحية أخرى» أول ما فعله التاجر الصغير عزيز عقب 
الوصول لإميوس» أن ساق الأولاد إلى إيتابونا... إلى مكتب 
تسجيل العجوز سيخيسموندوء» ليسجلهم كبرازيليين"'. 


الاستشهاد السابق بين ملمحا قد مر خركات اهجرة العرية 
في كل قارة أمريكا اللاتينية: الهجرة المتسلسلةء فعادة ما كان اجر 
(113) جورحي أُمادو» ص 50- 51. 
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ووصوله وتسجيله التالي كبرازيلي» نجد في صفحات الرواية بعض 
زبائن البار» مثل ملاك الأراضيء وأناط معروفة في البرازيل باسم 
«الكولونيلات)» كا نجد شخصيتين عربيتين مذكورتين في الرواية 
قليلاًء إلا أنه تشكلان بلا شك نماذج للوافد العربي المنتصر في كل 
مسارح أمريكا اللاتينية: «الثري معلوف» و«السوري فؤاد تاجر 
الفراء»“". وفے] بعد» سنس اط الضوء على وصف نوع التجارة التی 
بدأها العرب» وصاروا أبطاها ني إلميوس: «كان العرب البؤساء باعة 
جائلين في الطرقات» يعرضون حقائبهم المفتوحة بفنوغهم السحرية» 
ونأمنغار يخسة يبيعول ملابس فطنية» وعقوداً مقلدة وملونة» 
وخواتم زجاجية لأمعة» وعطوراً بہارکات أجنبية مصتعة في ساو 
باولو»('. 

وبرغم آنه هيوسي آخر,» إلا أن نسيب الذي يقدمه لنا الروائي» قد 
ورث تقليد أبيه في حكاية الحكايات والتفاخر بأرضه الأصليةء بارزاً 
بذلك عزة النفس التي يمتلكها آهل تلك المنطقة البطريركية» التى 
تقع على الجانب الآخر من الأطلنطي. هكذاء في إحدى الحوارات 
بين بعض الأصدقاء حول الزنا والعقاب الممكن عليه» يطرح نسيب 
أنه ني أأرض أبيه يعد شرف الرجل مقدسا وما من أحد يلعب 
بالشرف». لقد کان نسیب من شدد على قانون الانتقام» في) رد عليه 
أحد محادثيه بنفس الطريقةء قائلاً: إنها «عادات غريبة» تلك التى 


(114) نفس المصدر ص 67. 
(115) نفس المصدر ص 86. 
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پتبناها. في بند آخر مر e‏ 
داخل الجتمع المستقبل الذي اختاره أسلافه ليسكنوه: «... م يكن 
Sa‏ 
ي الميدان» صاحب أفضل بار في المدينة» يملك مالاً ني البنلك» صديقاً 
لكل الناس المهمين وسكرتير الحمعية التجارية»'“. وتحولت هذه 
الجمعية بالتدريج إلى أحد العناصر الأكثر سلطة بالمدينةء وكانت 
مكونة من النخبة الاجتاعيةء وبداخلها كان يتعايش» إضافة إلى 
ملاك الأراضي من السكان الأصليينء مهاجرون أثرياء مثل معلوف 
المشار إليه» والذي كانوا ينادونه بالسوري أحياناً وبالعربي في أحيان 
أخرى» وكان «صاحب أكبر محل في إهيوس»'. 

غير أن نسيب» هذا العربي المنصهر في الأرض الجديدةء والناجح 
في التجارة» يشرع في الشغف بالفتاة جابرييلا ابنة هذه الأرض» 
فتتحول من طباخته إلى زوجته» ومن خلال هذا العشق الذي يصبغ 
الرواية كلها تقدمت» تنعكس التناقضات السريعة بين رجل مجتمع 
مثل نسيب وامرأة عاشقة للحرية» وبعيدة عن التقاليد الاجتاعية 
مثل جابرييلا. غير أن عشق العربي المحافظ والوقور» يستسلم في 
النهاية مام شغف جابرييلا ا لجامح بلا قيود؛ ما يمكن ملاحظته في 
صفحات الرواية الأخيرة» حیث ترسم» كا حدث على مدار السرده 
صورة عربي مندمج في ثقافة شعب باهيا: انصهار اجتهاعي لم يكن 
بعني» ولا يعني» في حالة المهاجرين العرب» نسيان الآثار الأصيلة» 


(116) نفس المصدر. ص 397. 
(112) نفس المصدر. ص 292. 
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ولو كانت قليلةء لأن بطل رواية أمادو لا يزال «هذا البرازيلي المولود 
في سوريا» والذي يشعر أنه غريب آمام أي طعام لا ينتمي لباهياء 
حتى لو كان كبابً"'"» وهو طبق أصلي ني المطبخ اللبناني والفلسطيني 
والسوري» لا يزال المنحدرون من عرب يطهونه في کل آنحاء آمريكا 
اللاتينية ليبرهنوا أنهم رغم انصهارهم في الثقافة ا لجديدة إلا أنہم لا 
يزالون ينتمون للأصول العربية. 

وترى ماريا أو لجا ساماميه أن أمادو «مخلق ويعيد إنشاء الهجرة 
العربية للبرازيل» من خلال مقاطع من الحياة اليومية لصورة 
نسيب“". وتحكم على بطل الرواية» وعن حق» بأنه رجل ينتمي 
لأقلية اجتماعية وإثنيةء ومن خلال المزج والتحول والتكيف 
والاستيعاب يحقق تجسيد مشروعه» في السيطرة على الفضاء البرازيلي 
ا لحياتي الخاص ب الآخر. مع ذلك يبقى في وعي نسيب حضور 
أسلافه» ما يسمح له أن يُعرّف نفسه- ولو بنسبة ضئيلة- على أنه 
رجل ذو هوية ثقافية. وتلاحظ المؤلفة سالفة الذكر في الشخصية 
الرئيسة للرواية ملامح قطيعة وتواصل مع جاليته الثقافية الأصلية. 
بالفعل» يتخلى نسيب سعد عن شخصية الوافد العربي التقليدي» 
المتمركز في منطقة ما في أمريكا اللاتينية (الذي يعمل في تجارة القماش 
الصغيرة) ليقيم حانة في منطقة سكنيةء بعيدة عن الميناء المزدهر 
المكتظ بالمحلات والزبائن. هكذا يصفه الراوي البرازيلي: 


(118) نفس المصدر ص 548. 
(119) ماريا أو لجا ساماميه. القطيعة والتواصل في شخصية نسيب» رواية جابريبلا والمسمار 
والقرفة» جورجي أمادو. 
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«كانت لات الميناء تزدهر بزبائنها الثابتين. لکن نسيب م 
يكن يريد الاستمرار في قياس القماش على طاولة المحل حيث 
يعمل منذ وفاة أبيه. لم يكن يروق له ذاك العمل» ولا حتى 
الشراكة مع عمه وابن عمه...في حياة أبيه» كانت الأمور 
تسير على ما يرام» وكان العجوز يأخذ المبادرة» وكان لطيفاً. 
في المقابل» كان عمه» رجلاً له أسرة كبيرة ومنهج روتيني» 
يتحرك بخوف ويشعر بالرضا بالقليل. فصل نسيب أن يبيع 
حصته» وأن يخاطر في صفقات شراء وبيع الكاكاو ليدير 
بنفسه أمواله» وفي النهاية أقام حانة». ° 


ومع ذلك» ورغم القطيعة مع الملجتمع التجاري الذي كان 
نکل مع عمه» لم تصل العلاقات بين نسيب وآقاربه بالدم إلى 
اكتساب ملامح كراهية. ففي مرحلة من الرواية تتناول الهدايا التي 
کان يمنحها إلى طباخته حينذاك- ولم تکن زوجته بعد- جابرییلا دا 
سيلفاء يقول لنا أمادو: «... كان يشتري ها أقراطا للآذان» وعقدا 
للصدرء وهدايا رخيصة لم يكلفه بعضها أي شيء؛ لأنه كان يجلبها 
من محل عمه)*'. 

لقد كان امتلاك حانةء وترك العمل التقليدي للجالية الإثنية ينعش 
شخصية صاحب العمل العربي نسيب» حيث أظهر روح الإقدام 
لديه» وأعطاه ثقة في نفسه وجعله أكثر تحديداء إذ إن حانة «بيسوبيو» 


(120) جورجي أمادو. نفس المصدر ص 65. 
(121) نفس المصدر ص 259. 
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ستصير نواة مدينة هيوس المركزيةء التي فيها يتعايش جمهور من 
كل صوب وحدب» ومن بين هؤلاء الكولونيلات البارزون الذين 
يأتون للأكل والشرب والحديث في السياسة» والعائلات التي تتمتع 
بالآيس كريم والحلويات. لكن الحانة تضم أيضا مكانا للاعبي 
البوكر واللقاءات الماكرة. هكذاء ومن خلال المكاسب التي تحققها 
هذه الأعمال» كان نسيب يرغب في شراء أراض ويطمح أن يكون 
صاحب مزرعة للكاكاو» وذا يعزز NT‏ إلى «نحن» 
متوغلاً بامتلاكه لأراض في الموية القومية. بهذا المعنى» تسججل 
الرواية تحت ما يسمى بأدب النشوء؛ لأن وجود نسيب يؤكد مشروع 
الهوية لرجل ينتمي» إلى شريحة اجتماعية وإثنية تطمح في الاستحواذ 
على حيز للوجود والحياةء من أجل تطوير وتحديث المدن الحديدة*'. 
ملمح آخر يتناوله الروائي في هذا العمل» احترام دين الشخصية 
الرئيسة. ففي نقطة متقدمة من الرواية» في لحظة زواجه من الطباخة 
الحسية جابرييلاء يوضح لنا الراوي البرازيلي أن نسيب مسلم- في 
هذه المناسبة فقط يعرف ذلك آهل إهيوس- مع أنه يستخدم مصطلح 
(حمدي»)* وهو مصطلح لا يتلاءم مع الدين الإسلامي. البطل 
يرفض الزواج الديني» احتراما لعقائد ذويه» وهو شعور تفسره ماريا 
أولا ساماسه بأنه خطاب مقاومة لكت أيضا تفكير تتبع الأثرء 
مستخدمة مصطلحات إدوارد جليسانت: تفكير مبنيّ على «الحدس» 
على الخموض» ومقاطع الذاكرة التي تعيش في وسط هويات ثقافية 
(122) انظر الهامش 116. . 
(123) خورخي أمادو ص 373. 
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أخرىا* ربا يمكن تعريفه بأنه: ا لحكم المسبق المستمر» ا لخوف عا 
يمكن أن يقال عن آبائه المهاجرين» عائلة عشتار المحمسكة بالتقاليده 
حيث «يشعر بأنه حاصر بحضور عائلته العربية البطريركية»™. مع 
ذلك» ومع آن نسیب لا يارس معتقد أجداده» إلا أنه م يتبع معتقداً 
آخر؛ فلم یربح» بحسب کلام أمادو ل يسوع ولا اوه )('. 

ينبغي أن نقيّم كذلك» عند تأويل حالة نسيب الثقافية المزدوجة» 
أنه وصل إلى البرازيل وهو طفل» ما جعله يستوعب بطريقة أكثر يسرا 
عادات وهوية المجتمع المضيف. لقد قضى أغلب سنوات طفولته 
في إهيوس. ٤‏ المقابل» وصل عمه» صاحب عل القاش» کبیراے 
وسلاطين شر قيين»”'» وكانت جابرييلا تقصها لتضاعف مذودها 
الخصص لحفلات نهاية العام. 

في معرض الشخصيات التى تسكن هذه الروايةء نجد أن الوافد 
الشرقي الآخر الذي يذكر بتكرار كثيف» بعد البطل» هو معلوف 
المشار إليه سالفاًء وهو طبقاً للتقدير الذي يناله أكثر قوة من | 
أرضه نسيب» صاحب أفضل محل في المدينةء وصاحب بناية من 
الشقق الصغيرة. ونغامر إن قلنا: إن لقبه بلا شك استلهمه الروائي 
من الواقع البرازيليء فعائلة معلوف قامت بدور هام في كل نواحي 
الحياة الاجتماعية في البلد الأمريكي الجنوي. 
)124( ماريا أو لجا ساماميه. الةطيعة ا ا ا ا 


)125( نفس اللصدر. 
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إن رواية «جابرييلا والمسمار والقرفة» عمل لا يمکن تجاهله عند 
تحليل التأثير العربي في الثقافة البرازيلية» كا أنه عمل أدبي يحمل 


الحكيم رضوان مراد والجريء جميل بشارة: 
العناصر العربية في رواية 
«عن كيف اكتشف الأتراك أمريكا» 


يحكي جورجي أمادو أنه في عام 1991 تلقى مكالمة تليفونية 
من مؤسسة إيطالية هامة» تقترح عليه مشروع نشر كتاب في ذكرى 
احتفال ال مئوية اللخامسة لما يعرف باسم «اكتشاف أمريكا». كان عبارة 
عن کتاب يضم ثلاث حکایات» يؤلفه كاب مکرسون من القارة: 
الأمريكي الشمالي نورمان ميلر» والمكسيكي كارلوس فوينتس» 
وأمادو نفسه كاتب البرازيل. وكانت طبعة الكتاب بأربع لغات: 
الإيطاليةء الإأنجليزية» الإسبانية والبرتغالية» وتوزع الطبعة جانا على 
المسافرين على خطوط الطيران المختلفةء بين شهري إبريل وسبتمبر 
من عام 1992. واختار أمادو موضوع مغامرة العرب في الأراضي 
البرازيليةء وهي الفكرة التي تشكلت خلال إعداد روايته «توكايا 
العظيمة»» لكنها م تكن قد أثمرت بعد"". وقشل المشروع» لكن 
رواية الأتراك شرت تحت عنوان» «كيف اكتشف الأتراك أمريكا»» 


(128) جورجي أمادو. عن كيف اكتشف الأتراك أمريكا. دار نشر إميسي. بوينوس 
ایر س.1994» ص 13- 14. 
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وبعنوان فرعي «خطوبات أدما» وهي رواية آخرى من روايات 
وی ا -وربا أكثرها في تناول الموضوع العربي بطريقة 
توثيقية- تسلط الضوء خصوصاً على المجرة اللبنانية والسورية في 
yT‏ 

كتب آمادو الرواية بنفس النبرة الشعبية والصعلوكية التي 
استخدمها الكاتب البرازيلي في روايات سابقةء وبداية من العنوان 
الفرعي» لتقي بهذه الطريقة «اثربانتية» لسرد القصص وتذكرناء 
بدرجة كبيرة» بالشكل الذي يترأس العناوين الكلاسيكية ل «ذون 
کیخوته دي لا مانتشا): 


«عن كيف قدموا الثروة والزواج للعربي جميل بشارة» مروض 
الغابات» آثناء زيارته لمدينة إيتابوناء ليشبع رغبة جسده»*'. 
أما حبكتها فتؤطرها الفكاهة: اللبناني رضوان مراد والسوري 
جيل بشارةء مهاجران يتحدثان العربية» تعرٌفا في المركب الذي 
لھم حتی میناء باهيا تدس لوس سانتوس ني آکتوبر من عام 
3. كلاهما قادم من جماعة دينية ختلفة» وطباعه| وسنها 
ختلفان كذلك. رضوان, المدمن للبوکرء مثل رجال کثیرین 
من أبناء إثنيته يدم جميل بشارة لإبراهيم خافت» صاحب 
حل حانوتي شامل» وأحد رفاقه في لعب الورق» ويبحث عن 
زوج لابنته البكرية اماو اة اا م وفاة أمها. 
وان جيل أحد الحطاب الذين اختارهم رضران» لکنه 


(129) نفس المصدر ص 3. 
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يسعد بالعرض» نظراً لصفات أدما الجسدية غير الجذابة. 

غير أن هدفنا ليس تحليل طابع المغامرة والصعلكة في العمل؛ بل 
كل المؤشرات التي استطاع با جورجي أمادو في روایته» تشکيل 
ملامح مجموعة وافدة بعرضها في جاليري متعدد الألوان» يضم 
شخصيات عربية» تقيم في المكان الرئيس للرواية: إيتابونا. 

هذا العمل المبني على الخيال» على عكس الرواية السابق 
تحليلهاء يدخل بطريقة أكثر مباشرة في حقل الوافدين العرب: فلو 
كانت الحركة السردية في «جابرييلا وا مسار والقرفة» تتمركز على 
صورة نسيب» كعربي منصهر كلية في المجتمع البرازيليء فهنا تحاط 
الحكاية بعدد أكبر من الشخصيات ذوي الأصول العربية الفاعلة في 
الحبكةء مثل البطلين الرئيسين وإبراهيم خافت وفتى الحانة أديب 
بارود وآخرين. وينفتح الصوت السردي أيضاً بتقديم هام يعمَّق» 
من العبارات الأولى» وفود العرب إلى الأرض الأمريكية الجنوبية 
المتسعة: «... حدث اكتشاف الأمريكتين من قبل الأتراك وهم 
ليسوا أتراكاً بالمرة؛ بل عرباً حتى النخاع» متأخرا جدأء في فترة حديثة 
نسبياء فقط في القرن الماضى وليس قبل ذلك»". 

يشير المؤلف إلى القرن التاسع عشر ويميز باسم (اكتشاف» 
مؤسسة الهجرة القادمة من بلدان الإمبراطورية العثانية التركية 
الآفلةء التي يمثل أغلبها عرب» والتي لعبت دوراً هاما وتطوريا 
في تقدم البرازيل» وكل دول أمريكا التي هاجروا إليها. ومصطلح 
«اكتشاف»» الذي يطلق تار يخياء ودون أي نقد منطقي» على الفترة 


(130) نفس المصدر ص 4. 
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الحالية» كان موجهاً دائ إلى وصول الحملات الإسبانية والبرتغالية 
إلى العام الجديدء غير آن المفهوم عند أمادو يشير إلى إدراج العناصر 
العربية في منطقة برازيلية في حالة تطور كامل» والتي فيها كان 
بُستغل كدخل رئيس الكاكاو المرغوب. والمسمون ب«الأتراك) جزء 
من المجموعات البشرية التي بمجرد وصوها من مناطق جغرافية 
وثقافية نائيةء أعدوا أنفسهم لتحسين مستوى حياتهم الفقيرة» في 
أرض جديدة وباحت|لات اقتصادية ناشئة. كذلك» في الفصل 
التقديمي» يختم أمادو بعبارة أخرى ملهمة: 


«أنا هنا لأحكي ما حدث لحميل بشارة ورضوان مراد وعرب 
آخرين أثناء اكتشاف البرازيل الكامل في بدايات القرن. لقد 
كان الأوائل الذين جاؤوا من الشرق الأوسط» بحضرون 
معهم أوراقاً من الإمبراطورية العثانية» ما تسبب في وصفهم 
بالأتراك والأمة التركية الطيبة إحدى الأمم الكثيرة التي 
شكلت» وتشكل الأمة الرازبلية»٠".‏ 


إن خصائص الشخصيتين الرئيستين مثبرة للانتباه: رضوان 
رجل متعلم وصاحب نثر جذاب و«هارب من العدالة التي تطارده 
لكسله وإدمانه للعب الورق»". وفي صفحات أخرى من الرواية 
نجد أنفسنا أمام خصائص أخرى هذا «اللبناني المولد والعقيدة»"» 


2 نفس المصدر ص 29- 30. 
2 نفس المصدر ص 26. 
() نفس المصدر ص 38. 


81 
Twitter: (@ketab_n 


الذي إضافة إلى ذلك هو رجل خصب الخيال ومبدع ويلا شكوك. 
إنه العربي النمطي الذي يسرد الحكايات ويتلو القصائد الشرقية 
الكلاسيكية على أصحابه العابرين. في الاستشهاد التاليء يتضح 
كيف يصبغ المؤلف بوعي إحدى الشخصيات التي تثل النمط 
الثقافي للتقاليد العربيةء فرضوان مراد يتلو قصائد ذات محتوى 
شهواني ينشد فيه المتعة والرغبة: 


«...قصائد عشق» بعضها عن اشتهاء الجحواري الملموس وعن 
الخمر؛ كان يقوها باللغة العربية وبالفارسية» في ليال ينسكب 
فيها القمر فوق البحر» وتترصع الساء بالنجوم. جميل 
والمستمعون الآخرون» وهم اناس جهلاءء م يكونوا يعرفون 
اللغة الفارسيةء ولم يسمعوا من قبل اسم عمر الخيام القديم» 
غير أن الإيقاع كان يحرك مشاعرهم» يخفف عنهم عناء 
الإبحار القاسي» کا كان يرفع من شأن رضوان مراد). 


تزدهر الاختلافات في بناء الشخصيتين الرئيستين» من خلال 
مؤشرات متعددة- الجنسية» دين المنطقةء العمر والمستوطنات- 
يعرف أمادو وصفها بدقة» خاصة التصالح بحيث لا تصير 
الاختلافات عائقاًء أمام الصداقة الناشئة في المركب الذي هلها إلى 
الشواطى البرازيلية: ميل ورضوان يولدان في راض مختلفةء مع أا 
يتحدثان نفس اللغة؛ السوري مسلم- يستخدم في الرواية مصطلح 


(134) نفس المصدر ص 34- 38. 
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«حمدي» المشار إليه سابقأء والذي استخدمه الرحالة والمؤرخون 
الأوروبيون في القرن الثامن عشر والتاسع عشر- من طائفة الشيعةء 
بين اللبناني «ولد في عائلة مسيحية مارونية)”"» لكن «معاملة الحياة 
وعادة قراءة الكتب» تحرّله إلى «مادي جاف تقريباً". من المناسب 
أن نتوقف هناء فما من حالة كانت فيها الشخصيات المبنية كمراقبة 
للعقندة قد ورثت بظرفة رة دين الأباع غ أن لديا هدفه 
مثل كل وافد» هو البحث عن الثروات المادية» عبر الطريق الأكثر 
ملاءمة لظروفها. هكذاء يتميز هيل بأنه الرجل الذي «لا يُصدر 
أحكاماً دينية عندما يتعلق الأمر بكسب آموال»”. وني مکان آخر 
من الروايةء نقابل دنساً آخر ارتكبه جيل في صراعه» من أجل البقاء 
في اللأرض التي اختارها لينتصر على الفقر: «... عبر الغابة واستولى 
عليهاء مشترياً الكاكاو بسعر رخيص: تعلم مارسة اللغة» ومارس 
اللحاسبة والطب» وأقام علاقات وصداقات» وعمد أبناءء على 
الدين الكاثوليكي... وليقدر الله موقفي ويغفر لي». 

ورغم أن جيلا شاب لم يبلغ الثلاثين» ورضوان يوصف بأنه 
ارجل خسيني ظريف)» إلا أن كلا منه| يتمتع بخصائص ال حاذبية 
والشهوانيةء التي تلتصق بحكم التقليد بالرجل العربي. وكلا 
المهاجريْن يغرقان في عالم النساء. جيل كان «الصياد المفعم بالخحيوية 
والمطلوب من قبل السيدات- اهوانم» بين) كان رضوان «المفضل 
للشابات والصبايا». 


(16) نفس المصدر. 
(12) نفس المصدر ص 45. 
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يبدو جذاباً تحليل بدايات جيل بشارة التجارية» كطريقة ذكية 
لتكوين صورة عن عملية استقرار وافد عربي في المجتمع الجديد. 
يقوم طاهر بشارة» عمه وإمامه" بتودیعه في أرضه الشرقية» ويسلم 
لابن أخيه خطابَ توصية لمهاجر آخر هو أنور المارون» رئيس قبيلة 
المارونء الذي استقرت حالته المالية بفضل مَزارع الكاكاو في مقاطعة 
باهيا». تسلط الرواية الضوء على أمية التوصيات,» التي يمكن النظر 
إليها من جانب شخصية جيل: «وكان الخطاب مفيداء وحدد بهذه 
الطريقة اختيار هميل لنطقة جرابيونا”" (كان له هناك من يساعده 
ليبدأً حياته) وبالمناسبةء تمكنت رجاءات طاهر الوقور من تسهيل 
الحياة للبرازيلي الجديدء كي لا يشعر بأنه تائه أو مهجور في الوطن 
الذي تبناهء والذي يحتاج أن يثبت أقدامه فيه خطوة خطوة ويوماً 
وراء يوم»"". م يتجاهل أمادوء ك) نلاحظ, اللجوء للحماية العائلية 
التي تعمل من الأرض الأصليةء ليتمكن المهاجر من تلقي التر حاب 
في أرضه الجديدة. لقد طلب عم جيل من أنور مارون أن يأخذ ابن 
آخيه في تجارة الكاكاو. وهذا النوع من علاقة أبناء الوطن الواحد 
يمتل قانوناً عاماً في المجرة العربية. أحياناً يكون الرعاة أشخاصا 
مستقرين ومعروفين بنهم تجار أو أصحاب مزارع» مع كونهم أبناءٌ 
لنفس المنطقة الشرقية القادم منها المهاجر الحديث» وأحياناً أخحرى» 
تقوم جعية خيرية يترأسها عرب بتقديم مساعدة لأبناء بلدانيم. 
هكذا يصف المؤلف راعي جيل بطريقة رشيقة وفعالة» موضحا 
(138) المقصود بإمام» من يوم المسلمين في الصلاة: 


(139) الاسن الذي يطلقه أبناء الأقاليم على سكان العاصمة. 
(140) جورجي أمادو «عن كيف اكتشف الأتراك أمريكا» ص 47. 
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الثروات التي تجعل منه قديرأء والدور الذي يؤديه جيل المزهو بنفسه 


في مو سسته: 


«يمتلك أنور مارون» الكولونيل أنور مارون لأنه مليونرء 
خسة ملايين روبية» إضافة إلى حصادات قليلة» وهو من 
هؤلاء الذي يستحوذون بالكاد على قطعة أرض مزروعةء ولا 
يمتلكون وسيلة لنقل الكاكاو الجاف حتى ازن الشر كات 
ادرف الاما ن إفي رمن و إا 0 كاه جيل الفرفن من 
جانب ابن بلده الثري يشتري له الغلال من المزارعين الصغارء 
وينافس مندوبي الكولونيل ميسائل تبارس ملك الكاكاو» أو 
الکولونیل باسیلیو دي آولیقیرا سید بېرانځي ٠٥.‏ 


غير أن علاقة العمل مع ابن بلده مارون تبتر لأسباب عاطفية 
فيا یتلقی عرضا من الکولونیل نوبیرتو دي فارياء الذي یرسمه 
الروائي كمواطن سيرخيبانو*“ أصلي» مالكا لمزارع وأكثر سلطة 
من آنور مارون» فيعرض على جيل اللبناني فتح متجر خاص به في 
إيتاجواسو. وهذه القرية كانت ضاحية في طريقها للتقدم»استقر فيها 
المهاجر العربي في مركز تجاري- بفضل الاقتراض من الكولونيل 
فاريا- «يتميز في باب البواقي من البضاعة وتلبية حاجات الزبائن» 
على محل الباراتييو (آي ما هو رخيص)» للمهاجر إبراهيم خافت» 
الذي يرتبط جزئيا بالتطور الدراإمي في حياته. 
(141) نفس المصدر ص 49. 


)142( من مقاطعة سير جيبي» البرازيل. 
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حبكة الرواية الرئيسة تتطور حول إبراهيم خافت وعائلته. كان 
إبراهيم صاحب محل خردوات «البراتييو» في إيتابوناء وترمّل بعد وفاة 
زوجته سلوى. التجارة» التي كانت في حياة زوجته تتمتع بازبائن 
كثر وتشكيلة جيدة» وبرصيد من السمعة في الميدان»*" بدأت يدد 
بالانهيار» فالمتوفاة هي من كانت تدير التجارة بمهارة» فلم تستطع 
بناتها الأربع» ولا الأقرباء بالمصاهرةء الذين كانوا يشكلون العائلة 
الحفاظ على نجاح تجارة الخردوات ( اللانجيري). وفي الفصل الرابع 
تحديداً يقدم الراوي ملامح هذه العائلة العربية المقيمة في إيتابونا. 
فالحبكة التي تقدم لنا البنت الوحيدة العَرَبّة أدماء البكرية» المتسلطة 
والمستاءة» وتقدم خطيباً يقمعهاء تعتبر بهذه الطريقةء في رأيناء حبكة 
تهدف لرصد ملامح عائلة وافد عربي. هكذا يرسم المؤلف سلوى 
بصور «مطريركية'» فهي رأس القبيلة التي لا يمكن مناقشتهاء 
وهي من تتولى شؤون التجارة. وقي وصفهاء تمتزج الحسية بالتسلط. 
أمادو لا يرسم لنا امرأة عربية» امرأة رُسمت في عدد غير قليل من 
الأعمال الأدبية بأها خاضعة وطائعة» بل امرأة مستقلة في وسطها 
المتطور: في الإمبراطورية المنزلية وإمبراطورية التجارة. ثمة أمثلة 
ليست بالقليلة في واقع الهجرة العربية بالقارة» يمكن من خلاها 
التحقق من أن النساء كن مديرات أو صاحبات أعال» وتركن إرثا 
سواء عند الترمّل» أو لأسباب أخرى. لنقراً الكاتب البرازيلي في 
وصفه لزوجة إبراهيم خحافت: «امرأًة طيبة» بجسد مكتنز وعينين 
واهنتين» ذات هيئة مهيبة؛ متسلطة وآمرة ومتطابة وي نفس الوقت 
(9 جور دوعن کن اشر 


(144) أموميّة. 
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حانية ومهذبة واجتهاعية»*'. سلوى» هي أيضاًء كا قلنا من قبلء 
قائدة تجارة الخردوات المميزةء التي تحيط علم] با مكر العربي التقليدي 
الذي يُمكنها من التعامل مع زبائن المحل: «خبيرة ني تحديد الأسعار 
وني نمارسة التفاوض» كا تخدع في استخدام المتر والمقص» ضاحكة 
ومطلقة النكات مع الزبائنء وغالبيتهم الساحقة من النساء. وباحترام 
وتوقير» ويد اقتصادية تمتد في حنو» ويد ثقيلة وقت العقاب» كانت 
سلوی تدير بناتبا وزوجها في تجارة الخردوات بضراوة).*“ الرواية 
بالطبع لا تدور حول خصائص هذه المرأة ولا يمكننا أن نعرف 
إلا القليل حول نية المؤلف في مناهضة الآنماط الجارية التي تعرف 
دور المرأة العربية. هذه المطريركية تأمر» لكنها تسعد وني علاقتها 
بزوجها هنا ربا نجد مؤشراً للتوزان» لا يريد الراوي أن يمنحه 
لنا. كانت مطريركية ليس لأنها «حادة وأخلاقيةء وأقل قدرة من 
العتاد على منح الحب في التعامل مع بناتهاء مقارنة با هي عليه من 
استسلام» عندما تكون في السرير مع زوجها المعبود حيث تسمح 
له بکل شيءَ- أم تأمره؟- وكانت تقتل نفسها في العمل؛ 
ليستطيع هو أن ي يستمتع صباحا بصيد السمك» وظهراً بنوم القيلولة 
ولعب الورق...».“" مع ذلك سقوط الأم المتحكمة يفرض ناية 
تجارة الخردوات. إنه الرمز الذي بمجرد موه نتيجة الموت» تبدأً 
الدراماء وليس العكس. فالموت اليقيني لسلوى بز استقرار المنزل 
والتجارة. ااا ا ا 


(145) نفس المصدر ص 58. 
(146) نفس المصدر. 
(147) نفس المصدر ص 58- 59. 
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في غرفة النوم فتثار بذلك أزمة العائلة. غياب الام يكشف بالتجربة 
عدم كفاءة البنات الثلاث الصغريات للتجارة» ويجرر أيضا رغباتهن 
ا لخبيثة. كما يبدو» سلوى كانت أيضاً الكائن الذي بحافظ على التوزان 
المنزليء والنجاح التجاري وحامية احترام بناتها: 


«حلت البنات محل الأم في الجلوس على خزينة المبيعات» غير 
أنهن لم ينشغلن بتجارة الخردوات والزبائن بقدر انشغاهن 
با لمغرمين. وبمجرد غياب الرقابة» انفلتت اخلاقهن. في أيام 
سلوی كن يُشرْن بأيديهن للأولاد من شبابيك البيت العالية 
بحب عفیف؛ وما إن أصبحن يتیمات الأ» حتى مارسن 
المناجاة عند خزينة المحل» والقبلات والأحضان عند باب 
الحديقةء باستفناء أدما التي م يكن يروق ها البيع» ولم تكن قد 
عثرت على من يساعدها على الطبران»“'. 


هذا هو السبب الذي دفع إبراهيم خافت للبحث عن عريس ميز 
من أجل آدماء أمام خوفه الذي يزداد من آن تحت الأزمة في البيت 
لطباعها التسلطية التي لا تحتمل: البنات الأخريات (جيلة وفريدة 
وسميرة) كن مخطوبات لشباب من أبناء البلدء ليست هن ميول 
تجارية» وهدف إبراهيم في هذا الشأن كان إنقاذ التجارة المتهاويةء 
وتوجيهها نحو بحور الازدهار مثلا كانت في فترة زوجته» من 
أجل ذلك كان عليه أن «يعثر على عريس من بلده الأم» ليتولى إدارة 


(148) نفس المصدر ص 63- 64. 
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«الباراتييو» ويتزوج أدما. فالدماء العربية تضمن حب التجارة 
والاستعداد للعمل»"". هنا نجد رمزاً آخر» فالراوي يصتّف 
المماعة العربية بالجماعة الناجحة تجارياً. 

المرشح الأولء الذي أصبح في النهاية زوجاً لأدما البائسةت 
کان شابا يعمل صبیا فی حانق ویدعی أديب بارود. ویقدمه لنا 
أمادو في مقطع يصفه فيه فهو برازيلي ابن العاصمة يتحدث العربية 
بشكل ستئ. كان واحداً من ثلاثة إخوة تربوا في دار أيتام» وقبل 
أن يعمل صبياً في حانة» كان صبياً في متجر لتجار عرب اسمه محل 
الموضة لصاحبيه بارود وأخيه»ء يمتلكه أخوه عزيزء الذي کان قد 
بدأ كموظف بلا راتب ثم في آخر السنوات الثلاث أخذ صل على 
راتب. وأديب هو نموذج للوافد الذي يفضل الاستقلال قبل أن 
ال کر اکر ا کرو در ی اک ی 
صلات الدم. وسعد» أخوهم الثالث» فالشيء نقسه» مع أن الرواية 
تذكره سريعاًء حيث استطاع أن يستقل» وأقام مزرعة للكاكاو. هذاء 
ونستوعب أن هذا هو السبب الوحيد» لانجذاب الشاب أديب 
بارود لحجج البروفيسور رضوان مراد بالزواج من أدما خافت؛ 
ليصبح بذلك شريكاً في تجارة الخردوات. ويمكننا أن نفهم ذلك 
تضحية يهدف من ورائها تحقيق درجة من الارتقاء المالي. 

ثمة مظاهر أخرى متعلقة بعلاقة الوافد العربي» وابن البلد الأصلي 
تبزغ في الرواية. وهكذا يتضح سوء فهم سانتيه» صاحب الحانة التي 
يعمل با أديب عندما ينصت إليه» وهو يتحدث مع رضوان فيقول: 


(149) نفس المصدر ص 72- 73. 
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إن المتحدثين «كانا يتكلمان باللغة التركية). يوضح الراوي أن ابن 
الشمال «لم يكن يفهم حرفا من اللغة العربيةء وأن العربية له لغة 
مقلوبةء ولا يمكن فك شيفرتها»*"'. 

في عملية حسابية» أحصينا 14 شخصية عربية في هذه الرواية» من 
بينها المستحضرين عبر الذاكرةء كذلك التفتنا لعائلة ملقبة بامهانة) 
كانت تغش اليانسون. اللافت أن هؤلاء الوافدين العرب لم يكونوا 
یسیرون بمفردهم» ولا كانوا كائنات مستقلة ع) يقدمه لنا الراوي 
داخل دراما كل منهم؛ إنهم» على النقيض» رجال ونساء يتوغلون 
في واقع جديد عليهم» في بلد ختلف شديد الاختلاف عن البلد 
الذي جاؤوا منه» على مستوى السلوكيات والشيفرات الثقافية. 
بعض الأبطال- رضوان وجيل وإبراهيم بالأساس- يرتادون 
عالم بيوت الدعارة الحدادي والمبهج في نفس الوقت» وبذا المعنى 
يرسمهم المؤلف في حالة حركة» بجانب نسوة حسيات يعملن في 
إشباع الرغبات» ويحضرن لتلك الأماكن بدافع الإشباع الصانيء أو 
التفريج عن النفس في شكله المبتذل. ربا يمثل استخدام الإيروتيكية 
هنا ذريعة للتشديد على ملامح البهجةء لدى الشخصيات الثلاث 
المذكورة. ففي الفصل العاشر» الذي فيه بجدث اللقاء بين جيل بشارة 
وإبراهيم ليتحدثا حول اقتراح زواج أدماء يصبح مسرح الأحداث 
بيت دعارة تحت قناع ملهى ليلي» ولدينا هنا مقطع يمكن أن يشير 
إلى التفاهم الكبير بين المهاجرين العرب: «لقد تحقق جيل بشارة 
وإبراهيم خافت أا روحان توأمان خلقا ليتفاهماء وليقدر كل 


(150) نفس المصدر ص 114- 115. 
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منه| الآخر»". غير أن حضور المرأة التي عُرضت عليه)ء العاهرة 
جلورينياء أفقدهما وَقارهما. في هذه الأجواء يتحدث العربيان» 
ويقدم إبراهيم كل أوراق اللعب لجميل» ليكون المرشح ا مالي 
للزواج من أدما. ربا يكون هذا رمزا آخر للتداخل بين الوافدين 
والسكان الأصليين. لكن من امثير للتقدير» كيف يرمز المؤلف 
للمظاهر التقليدية في ثقافة الوافدين الأصلية؟: الزواج العقيدي» 
الأكل العربي الموروث من الأسلاف» ملامح الاستيطان التقليديةء 
الشغف بألعاب الورق» إضافة إلى اللإخحلاص للنثر المجازي وحكاية 
الحكايات التي تيز كثيرين من العرب» وفي الرواية يمثلهم اللبنافي 
رضوان کنموذج برّاق. 

إن الزواج داخحل نفس السلالة العرقية الواحدة يقوده إبراهيم 
وسلوی» ثم يقوم إبراهیم خافت نفسه» بالتعاون مع رضوان 
مراد» ليحدده لابنته دما والشاب أديب بارود. وني هذه الحالة 
الأخبر ة» تلتقي أهداف إنقاذ التجارة العائلية» مع أهداف الزواج 
النفعي» والأرباح المالية المنتظرةء فيتوجه أديب إلى رضوان: «قل 
للسيد إبراهيم أن يترك لي متجر الخردوات» ففي يدي سيصبح أكبر 
متجر )2 , 

كذلك مع أن الرواية لا تتوسع في إحصاء الأطباق التقليدية في 
المطبخ العربي» يتضح في الفصل ال12» عند وصف العشاء في بيت 
عائلة خافت بأنه: «أكلة عربية لذيذة المذاق» أعدتها سمرة بمساعدة 


(151) نفس المصدر ص 117. 
(152) نفس المصدر ص 187. 
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فريدة...)." وبعد ذلك» عند الإشارة لزوج سميرة البرازيلي يصفه 
المؤلف بأنه «يقدّر جيداً الكبة والصفيحة».*“ يضاف إلى ذلك لعبة 
البوكر التي يذكرها المؤلف على طول الرواية. نحن هنا أمام ملمح 
آخر ملتصق بالوافد الشرقي في أمريكا: الشغف الجارف بلعب 
الكوتشينةء الذي يذكرنا بجابرييل جارثيا ماركيز في رواية اسرد 
أحداث موت معلن). ما من بلد في القارة إلا وأظهر فيها الوافدون 
العرب من الشرق الأوسط شغفهم» بلعب الورق والطاولة ما 
كان يحدث بقوة» في المقاهي والبيوت والحانات» وداخل آنديتهم 
الاجتاعية. في بداية الفصل 17ء يعترف إبراهيم خافت» المبتهج 
بأ مشكلاته الحميمة أوشكت أن تحل» اعترافات خاصة لرضوان 
مراد أمام لوحة الطاولة حيث كان يشغل «كرسي ومكان الصيدلي 
نابولياو سابوياء البطل القومي الوحيد القادر على مواجهة الأبطال 
السوريين- اللبنانيين الذين لا يهزمون في لعبة الطاولة»'. 

اكيف اكتشف الأتراك أمريكا» هو نموذج لاستيعاب الجاليات 
العربية في البرازیل» حیث يعرض» ک) تدؤن جاكلين دياث فوينتس» 
توصيفاً عميقاً للجالية العربية في البلد الامريكي اللاتيني الرحب» 
وسلوكيات أعضائها في المجتمع المضيف بطريقة مشبعة وسلسة. 


(153) نفس المصدر ص 139- 140. 

(154) نفس المصدر ص 140. 

(155) نفس المصدر ص 182. 

(156) جاكلين دياث فوينتس «الهجرة العربية في أمريكا من خلال الأدب». «عن كيف 
اكتشف..» جور جي أمادو. هافانا 2009. 
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)5( 
الأتراك والدروز في اقصى الجنوب 


الحالة الأرجنتينية 


اجتمع الحضور العربي الكبير والفعال في الأرجنتينء إضافة إلى 
التقليد الأدبي القوي في البلد اللاتيني الجنوبي» لإضافة صورة الوافد 
التحدث بالعربية إلى الأجندة السردية. في هذا الفصل سنقراً فقط 
بعض المؤلفين الأكثر شهرة في السرد الأرجنتيني» مثل خورخي 
لويس بورخس» ادولفو بیوي کاسارس» لیوبولدو مارشال» 


پارو گاستیو: 


بورخس وبیوی کاسارس والدروز 


ف الأرجنتين. حيیث بدأت المجرة الشرقية منذ سبعینیات القرن 
التاسع عشر» تمركز العرب الأوائل في بوينوس آيرس وبعدها دخلوا 
سانتا في ۴٥‏ taہSa‏ وقرطبةء ک) دخلوا توکومانء کاتامارکاء لا 
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ريوخاء ومناطق آخرى هامة في الجنوب الأرجنتيني”'. 

في إطار التنوع الديني للعناصر العربية التي هاجرت للأرجنتين» 
مثل بقية أمريكا اللاتينية» ينبغي أن نذكر الدروز"'. وهي أقلية 
دينية إثنية تتحدث العربية» وتعيش أصوها في لبنان وسوريا والأردن 
وإسرائيل. إنها إحدى الطوائف العتيقة من الإسلام الشيعي» 
لكنها على عكس المسيحيين والمسلمين» يعتقدون بتناسخ الأرواح 
وينقسمون إلى طائفتين كبيرتين: العقيلين ان أو المبتدئين» وال حال 
آوالدوين: 

كان وجود هذه الجالية في السرد الأمريكي اللاتيني نادرأ ومع 
ذلك» ولحسن طالع آداب القارة» فالموضوع الدرزي مطروح ف 
واحدة من أجل القصص البوليسية التي ابتدعها عبقري الأرجنتين 
خورخي لويس بورخس» بمشاركة أدولفو بيوي کاسارس- تحت 
الاسم المستعار هونوريو بوستوس دوميك- المكتوبة عام 1941» 
والتي تظهر في كتاب «ست مشكلات تواجه السيد إيسيدرو 
بارودي» تحت عنوان «اثنتا عشرة صورة للعال»". 

ما لا شك فیه» کان الموضوع الدرزي أحد أفكار بورخس الي 


(157) عبد الواحد أكمير. «الهجرة العربية في الأرجنتين». في:ماريا روسا دي مادارياجا 
وآخرون. «العام العربي وأمريكا اللاتينية». مطبوعات اليونسكو/ ليبرتارياس/ 
برودهوفي» مدرید» 1997» ص 69- 70. 

(158) تضم الأرجنتين عشرين ألف درزي و جمعيتين لهذه العقيدة: الجمعية الخيرية الدرزية 
ومجلس الحالية الدرزية. (ليليانا كائورلا. حضور المهاجرين السوريين واللبنانيين في 
التطور الصناعي الأرجنتيني). موسسة لوس ثيدروس» بوينوس آيرس. ص 40. 

(159) خورخي لويس بورخس وأدولفو بيوي كاسارس» «إثنتا عشرة صورة للعام». في: 
بورخس» خورخي لويس. الأعمال الكاملة. دار أليانثا إديتوريال.مدريد. 1981» 
ص19- 33. 
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يلح عليهاء مع أن الإشارات هذه ا لجالية نادرة جدأ في أعمالهء إلا أنه 
من المفيد أن نستحضر ما قاله في مقاله «(هكذا كتبت قصصي»: 


«أتذكر أنني كنت أعتاد ارتياد المكتبة القومية مع أبي؛ كنت 
خجولاً جداً لأطلب کتاباًء حينئذ كنت أسحب كتاباً من 
الرفوف» وأفتحه وأقرأه. عثرت ذات مرة على طبعة قديمة 
من الموسوعة البريطانية» طبعة تتفوق على الطبعات الحالية 
لأہا مصنوعة ككتاب للقراءة وليس للاستشارة؛ كانت 
عبارة عن سلسلة من الدراسات. أتذكر أنني ذات ليلة 
سغيدة نشل خاضص بحت عن الجلد ا ا وقرات مقا 
عن الدرويد» كهنة الشعوب السلتية القدماءء الذين كانوا 
يعتقدون- بحسب قيصر- بتناسخ الارواح (ربا أخطأً 
ف قرات مالا آخر فن روز آسا الصغرى الذي 
يعتقدون أيضاً في تناسخ الأرواح. بعدها فكرت في ملمح 
لافت عند کافکا: الله يعلم أن هؤلاء الدروز قليلون اا 
وأن جيرانهم يجحاصرونهم» ولكنهم في نفس الوقت يعتقدون 
أن هناك عددا كبيرا من الدروز في الصين ويؤمنونء مثل 
الدرويد»بتناسخ الارواح. هذا وجدته في تلك الطبعة» أعتقد 
أن ذلك كان في عام 1910ء وفي العام التالي 1911 ن جد هذا 
المقطع» وأغلب الظن أنه كان حل؛ مع أنني أعتقد أنني أتذكر 
إلى الآن العبارة ونال 6٥«زطء-‏ دروز صينيون- ومقال 
حول دريدن» يتحدث عن كل التنوعات الحزينة في الجحيم» 
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والذي كتب عنه الشاعر إليوت كتاباً ميزآً؛ كل ذلك حدث في 

ليلة و اى رة )1 , 

قصة «إثنتا عشرة صورة للعام» تحكي لنا عن أكيليس موليناري» 
رجل يعتقد أنه قتل الدكتور ابن خلدونء قائد الطائفة الدرزية 
المتمركزة في» بلدة مازينى»"» وسط أدلة على البداية وجهته إلى 
موليناري؛ وزار هذاء ليستوضح السرء المخبر السري إيسيدرو 
بارودي- المحقق البوليسى الذي يحل القضايا من داخحل زنزانة 
السجن الذي يقضي فيه حکاً طويلاً- والذي يکتشف» عبر منهج 
ورق الكوتشينة» القاتل: عز الدين» أمين صندوق الحاليةء والذي بعد 
ارتكاب جريمته» أشعل النار على أشدها في المكان الذي يقيمون فيه 
الاجتهاعات حتى يمحو كل الأدلة. خلف هذه الدراما نجد الملامح 
اتی يقدمها لنا الكاتبان عن الحالية الدرزية مبعثرة ومتشظية. 

عناصر الدين الدرزي الام تقدم بصوت موليناري شبه المرتده 
والذي كان يؤكد» قبل حادثة الاغتيال التي دسوها له» أن «الدروز 
يشكلون جالية تقدمية» وهم آقرب للسر من كثيرين ممن يواظبون 
على قداس الأحد»*' في إشارة إلى ا لخصائص الفريدة هذه العقيدة 


(160) إدواردو هراس ليون. تحديات السرد (التقنيات السردية). دار كاسا إبريل. مركز 
الإعداد الأدبي أونيليو خورخي كاردوسو. هافاناء 2002» ص 835. 

(161) فيلا مانزيني: حي ببوینوس آیرس زاره بورخس» كان سكانه الأوائل من المهاجرين 
اللإيطاليين الذين هاجروا إلى الأرجنتين في عقد الثمانينات بالقرن التاسع عشر. 
(دواردو کریسکولو). «ذکری حي قدم». في 
www.periodicobaırio.com.ar/notas_anteriores/anio2004/junio/n63es-‏ 

quinamemoria.asp). 


(162) خورخي لويس بورخس وأدولفو بیوي کاسارس. ص 22. 
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التي تقول إن الحاكم بآمر الله اللخليفة السابع في الخلافة الفاطمية 
الشيعية في مصرء نقل لتابعيه التوحيد الذي يسمح للمؤمنين بالاتحاد 
الصوفي مع الإله. والمغهوم الرئيس في هذه العقائد هو التحول» أو 
الانتقال أو التناسخ الذي يقدره الدروز بالشكل التالي: الأرواح 
البشرية خلقت مرة واحدة وحيدة» وظلت تتنقل باستمرار» بخاصية 
أن الدزوز ءا دون روز ما يفسر زواج الأقارب كأداة 
جوهرية للحفاظ على الحاعة متحدة. في القصة يقال إن «الدروز 
أناس مغلقون وبعضهم كان لا يعتقد أن الرجل الغربي جدير 
بالدخول ف عقیدته »۶ , 

بورخس وبيوي کاسارس» من خلال البطل» یشیران أیضاً إلى 
ملامح أخرى هذه الجالية: «يقولون إنهم يؤمنون بالأوثان» لكن 
في قاعة الاحتفالات ثمة ثور من المعدن يساوي أكثر من ترام»» في 
إشارة إلى ما يسمى بالعجل الذهبي الذي يتم الحدس كثيرا وجوده 
في الطقس الدرزي» حيث يفترض أنه يمثل قوى الشر في العالب ما 
يجعلنا نخمّن أن وضعه الرمزي في صالونات الجاعة يمل تعويذة. 
نقراً في القصة: «في كل جمعة يجتمع الأجاويد حول الثورء وهم کا 
يقال المبتدؤون». ثمة عنصران يغلقان هذا التأكيد الذي يوضح 
بلا شك الاتصال بين مؤلفي القصة- وأرجح من جانب بورخس 
بشکل اساسي- والجالية الدرزية في الأرجنتين» فيوم الجمعة يوم 
طقوس البدايةء بينها يوم ا لخميس للصلاة. من جانب آخرء الأجاويد 
أو العقال هم حراس المعرفةء يرتدون ملابس ميزة ولا يكشفون 


(6) نفس المصدر. 
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أسرارهم لبقية الطائفة- ما يسمون بالعلانيين أو الجهال-» وهم 
هوؤلاء الذين يارسون حياتہم بشكل طبيعي» بعيداً عن التعقيدات 
العقائدية الرئيسة» ويشاركون فقط ف طقوس الولادة والزواج 
والموت. 

یبقی الاسم الذي اختاره المؤلفان لقائد الطائفة الدرزية: ابن 
ویعرفونه هکذا: «أكثر اروز كل 9 وهو من يموت قتيلاً في 
القصة على يد عز الدين› أن صندوفق الطائفة. 

كذلك» تكقّل كاتبا القصة بتفكيك أسطورة أعضاء الطائفة 
الغامضة؛ فالمندمجون في المجتمع من الطائفةء لا يتم تقديمهم فط 
کزهاد داخل معبد؛ بل یمکن أن نشاهدهم کجزء من القطاع 
الاقتصادي لأرجنتين أربعينيات القرن العشرين. هكذاء على سبيل 
المغال» كان أبو الحسن» الر جل الذي «قد تذكر أن عدد المختارين حدد 
والردة غر مشر وعة)» صاحبٌ أسطول حافلات لنقل اللحوم 
فيم ربح العجوز إيسوتا عبد الملك سحب زيت رادجو “'. 

ثمة ملامح أخرى ذات أهمية في توصيف الدروز جديرة 
164) بورخس وكارسارس» «إننتا عشرة صورة للعام». في: بورخس» خورخي لويس. 

الأعمال الكاملة. دار آليانشا إديتوريال. مدريد. 1981. ص 33. 


(165) نفس المصدر ص 22. 
(166) نفس المصدر ص 27. 
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عندما حكي موليناريو مصائبه في الجاعة: «اصطدمت بمنضدة 
ذات ثلاثة أرجل» يستخدمها بعض الدروز الذين لا يزالون 
يعتقدون بالروحانيةء کانہم في العصور الوسطى»”". يمكن ربط 
هذا الملمح ببعض المعلومات التي تتحدث عن قيام الدروز بأعمال 
الشعوذة» كما نقرأ ني نص سيبروك*“ الذي يتحدث فيه عن رجل 
درزي يمتلك قدرات لطرد الأروح الشريرة. كذلك» نجد في القصة 
ذكراً للمركز الروحاني «الشرف والوطن»» لكن في سعينا م نستطع 
التحقق إن كانوا مارسوا أعال شعوذة» أو أعمالا شبيهة. كان النادي 
السوري اللبناني «الشرف والوطن» يقع في حيط منطقة سوكورّو ( 
ببوینوس آیرس» ومؤسسه مویسیس خوسیه عزیز في 1932. وساهم 
هذا المكان بلا شك وبشكل بارز في تعرف الشعب الأرجنتيني على 
ا لجالية التي تتحدث العربية. لقد زار قاعات احتفالات هذا النادي 
أكر رجال السلطة القومية» الكنسية والسياسية والدبلوماسية 
والعلمية والصحفية» ورجال الآداب والفنون» وكل من له نشاط 
بازغ في البلد. 
من اللافت كذلك عبارة الشخصية الرئيسة التي تشير 

الاختلافات بين ملامح الوافدين المشار إليهم» وصفات المواطنين 
الأرجنتينيين: «هؤلاء الدروز» مها تعلمواء لا يتمتعون بحيوية ابن 


(167) نفس المصدر ص 28. 

Adventures in Arabia, Among the Beduins, Druses, .كgرı ويليام بي‎ (168) 
نيويورك› 1935»› ص‎ .bاue‎ ribbo دار‎ .whirling derviches and yazidee devi] 
.195 

(169) إجناثيو كليتش. «عرب ويهود» وعرب يهود في أر جنتين النصف الأول من 1900». 
تي : .www.tau.ac /il/klich.him‏ 
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البلد». من امثير للفضول أن الشخصية» التي انضمت في البداية 
للجالية الدينية عقب مصيبة بيبا مانثيني» شخصية قومية أخرى» 
رجل كان «يشعر با ملل من الإيطاليين والدروز»""» وهو مظهر 
يبن بلا شك كره الأجانب داخل قطاع من المجتمع الارجنتيني في 
تلك القترة. 

كان دروز الأرجنتين» مثل دروز أي بلد أمريكي» أعضاءَ في 
كتلة هائلة: الهمجرة القادمة من بلدان الشرق الأوسط وخاصة لبنان 
وسورياء لذلك تذكر القصة في مناسبتين الجماعة السورية اللبنانية 
ببوينوس آيرس*'. فقصة «اثتتا عشرة صورة للعالم شكل يوضح 
كيف يمكن للسرد أن يختار موضوعا ذا طابع إثني ويتعلق بالهجرة 
إثراء حبكة نوع أدبي معين. في هذه الحالةء وتحت الخطاء البوليسي 
للقصةء يمكن أن نعثر على طباع المجموعة المهاجرة مورّعةء مثل دروز 
لبنانء كا نتعرف على مارساتها الدينية وأشغاها وعاداتها الأخرى. 


العرب المسيحيون والمسلمون في رواية 
«آدم بوینوسیارس» ل لیوبولدو مارشال 


تعتبر «آدم بوينوسيارس»» الرواية التي كتبها ليوبولدو مارشال 
وصدرت عام 1948ء إحدى كلاسيكيات الأدب الارجنتيني» كا أنا 
تضم عالماً سردياً رحبا جاول دمج الكون في صفحاتها الغزيرة. ليس 
(170) بورخس وکاسارس. مصدر سابق ص 28. 


(171) نفس المصدر ص 21. 
(172) نفس المصدر صفحة 30- 31. 
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غريباً إذن أن نعثر في هذا النص الجوهري على حضور شخصيات 
عربيةء مثل حال «التركي عبد الله» صانع العطور بشارع وارنس )0 
وجل الي التيجي. مخ ذلك فالإاز الذي عرض ب هذا 
الكتاب شخصيات ال حالية المشار إليهاء يتركز في مناقشة لاهوتية 


ترسم فلسفة كلا الوافدين. المسألة تستحق أن نربط الاستشهاد 
بإطاره السياقي» فالحوار المشتعل محدث في مقهى مکتظ ذي طابع 
ر 


سأل جبيل بنبرة حارب: إن لم يكن المسيح» فمن يكون؟ 
نظر عبد الله بتأمل إلى كوب اليانسون الذي كان يغلي في يده 


من شدة عصبيته. 

أجاب: إنه نبي أيضاً. كان النبي الأخير قبل جيء محمد نبي 
الله الصادق. 

دحضه جبیل: هذا ما تقولونه حضراتکم! لکن کتبا 
لمقدسة... 


رد عبد الله بتسامح: القرآن أيضاً كتاب مقدس. 

کان إبراهیم آبرامتو» صاحب «لا فلور دي إسميرنا» حزيناً 
وصامتاً ينصت إليهما كمن يسمع رذاذاً. كان الرجال الثلاثة 
يشغلون منضدة بامقهى إزمير»» وكان الحوار باللهجة 
السوريةء بختلط مع أصوات جرس دخيلة إضافة إلى ضجيج 


(173) لیوبولدو مارشال. عدن یوینوسایرس. کاسا دي لاس آمریکاس» هافاناء 1969» ص 
61. 
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المكان الممتلى باليانسون ورائحة التبغ القوية. بجانب النافذة 
کان موسيقي شارد ينظف» كا في الأحلام» قيثارته السوداء 
المطعمة باللؤلؤ. وني العمق» كانت أطراف الستائر تسمح 
برؤية غمامة المكان من الداخل» وفي مركزه» وفوق سجادة 
بنية اللونء كان ثمة نارجيلة طويلة يخرج منها أربعة أنابيب 
تصل بلا شك إلى مدخنین کثیرین غير مرئیین».”' 


يلاحظ كيف استطاع الراوي إدخال المهاجرين العرب في المناخ 
ا لخاص بثقافتهم» واستخدام الرموز» مثل اليانسون والنارجيلة 
إضافة إلى منح المكان صبخة غامضة وفانتازية. وبعد عدة صفحات» 
يقدم مارشال لوحة من الجنسيات يذكر فيهاء إشارة إلى شخصية 
عبد الله وجبيل» «السوريون اللبنانيون الذين مجتنبون المهاترات 
اللاهوتية)('. 


عمر بن جدير. الياس التركي علي: 
عربي في قصة «ثأر» J‏ «أبيلاردو کاستييو» 


اسم أبیلاردو کاستییو معروف في کوبا؛ نظراً لفوزه بجائزة 
الدولة الأرجنتينية في الأدب» أو معروف لكاتب شاب من بلدنا 


(174) نفس المصدر ص 101- 102. 
(175) نفس المصدر ص 108. 


| 102 
Twitter: (@ketab_n 


ا لجزيرةء فأعماله المنشورة قليلةء مع أنه فاز في مسابقة كاسا دي لاس 
أمريكاس بمجموعته القصصية «الأبواب الأخرى». كا اعتبره 
النقد الأدبي في بلده أحد أبرز الساردين في الأرجنتين. كتب أبيلاردو 
كاستييو كل الأنواع الأدبيةء حتى الدراما التي فاز فيها بجائزة 
وكثير من موضوعاته تطرقت للوجوديةء وقليلاً ما تناول الوافد 
العربي في قصصه*'» ولكن ممنا قبل أي شيء تحليل إحداهاء وهي 
قصة «ثأر» باتجاهها الفانتازي» يقوم فيها بدور البطولة صاحب محل 
خردوات في قرية جيبنير. هذه القصة»ء بعنوانها العربي الذي يمكن 
ترجمته بانتقام» تحتوي في مقاطعها الأولى على خيط بورخسي يذكرنا 
بطريقة ما بخورخي لويس بورخس في قصة «موضوع عن الخائن 
والبطل»: بالتشابه مع هذا المؤلف النموذجي» يبدا راوي «ثأر» 
مدا آن تخا لا غلاق فا برجل كلف يقل آخر وأنه لا كر 
في تناول موضوع «الأحقاد الدفينة في الشرق الأوسط, وأنه في 
النهاية ليس بوسعه كتابة ذلك. مع ذلك» فعندما نتقدم في القراءةت 
ندرك أن الركيزة الأساسية أو الذريعة السردية هي» في هذه الحالةي 
قانون طاليون أو الثأر» وهو امو ضوع الشرقي المشار إليه في العنوان. 
المسرح الأولي للقصةء التي تتحرك ما بين البوليسي والفانتازي”» 
(176) في قصته للختارة «أم إرنستو»» تظهر شخصية مذكورة ب «التركي»» لكه فقط 


شخصية للإشارة» صاحب بيت للدعارة يبدو كمكان رئيس للقصة. انظر: إبيلاردو 
كاستييو . «أم إرنستو». القصص الكاملة. دار ألفاجوارا» بوينوس آيرس» 1997» ص 
18-17. 

)177( مع ذلك یوٴکد لنا الولف في مقدمة کتابه القصص («(ماکینات الليل» أن هذه الققصة 
تطمح أن تكون فانتازية» ما بعكن تقديره حيث أن كاستييو يلعب عكر مع الواقع. 
أبيلاردو كاستييو . «مقدمة». القصص الكاماة» ص 177. 
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هو محل للخردوات بقرية خيبينير» وصاحبه» بحسب كلام الراوي 
نفسه» «تركي عجوز» كان عربياً بالطبع وقارب على الثهانين»”“ 
يسمى في الشياخة باسم علي. هذه الشخصية تقوم بدور جوهري في 
العمل» لكن هذه البطولة لا نكتشفها حتى النهاية» حيث استخدم 
كاستييو بمهارة فائقة خلفية الشخصية الثقافية وشيفراتها المختلفة 
عن شيفراتنا. ا لحبكة في جوهرها كالآتي: الراوي كان يساعد المالك 
في تجارته» بترجمة طلبيات السلع التي بحتاج إليها حل الخردوات 
إلى الإسبانية. ومن خلال عمله في مساعدة المهاجر العربي» يدهشه 
شيء أكثر جاذبية من ا-لخيوط الحريرية والجدائل التي تباع في المحل: 
«سيف مسلم معلق بشكل لافت فوق حائط»”" بخط عربي منقوش 
في ورقة يبرز فيها كلمة ثأر. يتحول علي حينئذ إلى راو أساسي» فهو 
من يحكي للراوي حكاية السيف الغامض. ا 
أحد مقاطع القصة: 


«کانت حکایته تتمزق مع مرور الوقت؛ وکان ترمیم 
أجزائهاء ونسيان نطق علي للكلمات الاستحقاقات الوحيدة 
التي أنسبها لنفسي. عندما يقول تاجر الخردوات «حضرتك 
تعرب» (أي ينطق الاسبانية بشكل غير دقيق)ء كنت أكتب: 
احضرتك تعرف»» ولست متيقناً أنني فعلت ذلك بشكل 
حسن. على أي حال» ستكون هذه الرواية أكثر فقرأ من رواية 


(178) أبيلاردو كاستييو. «ثأر»» في القصص الكاملة» ص 192. 
(179) تفس المصدر. 
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العجوز: فضا إل وجب أن أدرك أن غل كان سآن 
يتمتع في العا )» بمصير أفضل من محل خردوات في خيبينيرء 
في أكثر الأماكن بعد بأمريكا الجنوبيةء في الأرجنتين؛ فمجرد 
رؤية يده بجانب مقبض السيف كان كافياً لأنتبه لذلك“. 


في هذه القصة يوصَفٌ المهاجر بأنه سليل شعب عربي قديم 
(ثمود)ء كذلك يستخدم كاستييو مخططاً أدبياً مبنياً على التقويم 
الإسلامي وفي النهاية فقط نعرف أن عمر بن جدير- صاحب 
السيف الذي يمتلكه تاجر الخردوات في محله» مولود عام 1260- 
والمهاجر العربي- المتوفق في 1972ء وهو في الثانين- نفس الشخص. 
وني المقطع الختامي يوضح الراوي كل شيء: 
«لا أحد ممن يعرفون أدوات الخيال (حقيقة بين فخاخ أخرى 
وأکاذیب) سواء كان بسيطاً أو فضولياً سيرى هل من الممكن 
الربط بين موتين حدث أحدهما عام 1340 والثاني عام 1972» 
وني الثانية تحدثوا عن كاتب قومي «مرتبط بالحادثةء لأنه من 
أواخر من تحدثوا مع المتوى»» حيث كانت كلمة حادثة تعني: 
أن رجلا ظهر ميتاً في مر بخيبينير» وحيث أصبحت كلمة 
متوفی ضميراً يشير لعمر جدير («المشهور بالتركي علي»)» 
عربي في الثمانين» عَرَّب متجنس بالأرجنتينيةء وكا أخطأوا 
في اسمه» أغفلوا كذلك اسم.عائلته» وبنفس الطريقة وضعوا 


(0) نفس المصدر. 
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اسم الشهرة بين قوسين» مساء يوم 27. عمر بن جدير» هكذا 
کان جب أن يكتبوا» ابن أكابر» سأقول: إنه لن يصرخ تحت 
الأرض» لأنه أخذ بثأره والله غفر له. عمر بن جديرء الذي 
مات ٤‏ عام 0 للهجرة» أي لنقلها بدقة» تعرف على 


السعادة البراقة بقتل نفسه» ي ليلة 27 يوليو عام 1972 طبقا 
لتقويمنا(“. 


(181) تفس المصدر ص 195. 
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)6( 
رياض حلبي» صانع الماء المقدس 


الشخصية العربية في روايات وقصص إيزابيل الليندي 


تعتبر إيزابيل الليندي» المولودة في بيرو لعائلة تشيلية عريقة» 
واحدة من أهم الروائيات في أمريكا اللاتينية» کا أن كتبها من أكثر 
الروايات مبيعاً. وتعتبر روايتها «بيت الأرواح» أکثر كتبها حصداً 
للجوائزء إلا أن روايتها «إيفا لونا»» وبعض قصصها القصيرة تشكل 
شخصية من أصول عربية فعالة: رياض حلبي. ورداعلى سؤال وجه 
ها سول الرواية المشار إلهاء اعترقت الكادة؛ 


«توقفت في منتصف الرواية عاجزة» لأنني فقدت الشخصية 
الذكرية. حينها احتجت إلى شخص يأتي؛ لينقذ إيفا لونا 
من هذه الحارة المسدودة» فظهر العربي رياض حلبي. آنا لا 
أعرف أحداً مشلا أعرفه. ظهر في خيالي» وعندها جاء باسمه 
وبحضوره الفسيولوجي وبشفته الأرنبية. كان شخصية ثانية 
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يجب أن تأتي لتنقذها فحسب» لكنه نا حتى أصبح بطلا 
وبعدهاء انظر» ظهر من جديد في قصص إيفا لونا. كان أكثر 
قوة منى. ٍ غلبن لإرهاقى» أو لقوة حضوره» ٩2‏ 


وبالفعل› فالشخصية التي بنتها الراوية تتمتع بحضور قوي في 
العمل› خاصة ٤‏ الرواية المذكورة» حیث تؤدي دور الحامى أولا 
والعاشق بعد ذلك للبطلة. إيفا نفسها تصف في السرد كيف تعرفت 
على العربي» عندما كانت كائناً بلا قبلةء منصهرة في العام القذر 
ا لخاص بأرضها. «في يوم من تلك الأيام» في السادسة مساءً تعرفت 
على رياض حلبى. كنت أقف على ناصيةء» وكان يمر من نفس 
الرصيف» فتوقف عن السير وتأملني. رفعت وجهي لأرى رجلا في 
منتصف العمر» مكتنز ا لحسد» بعينين خحجولتين وجفون غليظة»'., 
هذا اللقاء الأول سيستكمل جزءاً كبيراً من مصير البطلة البائس» 
فالوافد العربي يأخذها معه في سيارته حتى الدكان» الذي يمتلكه 
في قرية سانتا أجوا. ومن هنا تبدأ الرواية في سرد حياة الشخصية 
الرئيسة» ومن هنا نجد بوابة الدخول التى استخدمتها إيزابيل 
الليندي» لتصف وافدا من أصول عربية استوحته من الواقع المحيط 
بها. ورغم أن الرواية توجه صفحات كثيرة للحياة الشخصية للتاجر 
العربيء إلا أن العبارات الموجزة الأولى كانت بليغة: 
(182) أديلايدا بيدوت» سارة ريباس وبياتريث نابيا. «حفاظ إيزابيل الليندي». في: 
www.ponce.inter.edu/vU/revistas/a./4/isabel.htm.‏ 


(183) إيزابيل الليندي. إيفا لونا. دار سودامريکانا» بوينوس آيرس» 1987» ص 57. في: 
www.amigosrockola.com}libros/evaluna.pdf.‏ 
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«رياض حلبي كان من هذه الكائنات التي هزمتها الشفقة. 
كان عباً للآخرين» حتى إنه كان يجنبهم ألم النظر إلى فمه 
المشقوق ودائ| ما كان يغطيه بمنديل في يده» ولم يكن يأكل أو 
یشرب أمام الناس» ونادراً ما کان یبتسم» کا أنه کان محاول 
أن جلس بعيداً عن الضوء أو ني الظل» حيث يمكن أن يداري 
عيبه. ومرت الحياة دون أن ينتبه لظرفه الذي کان يلهم من 
حوله وا لحب الذي زرعه بداخلي. کان قد وصل للبلد وهو في 
ا لخامسة عشرة» وحيدأء بلا نقود بلا اصدقاءء وبنظرة سائح 
مطبوعة في جواز سفره التركي المزيف» الذي اشتراه أبوه 
من قنصل يتاجر في الجوازات بالشرق الأدنى. جاء دف 
تكوين ثروة وإرسال نقود إلى عائلته ومع أنه م يحقق الأولىء 
إلا أنه م يكف عن فعل الثانية. رى إخوته» ومنح عطية 
لكل أخحت» واشترى لأبويه مزرعة زيتون» علامة الارتقاء 
الاجتماعي في أرض اللاجئين والمتسولين التي ترعرع فيها. 
وكان يتحدث الإسبانية بكل هجاتهاء لكن بنرة صحراوية لا 
يمكن الالتباس فيهاء ومن هناك أيضاً جلب حسن الضيافة 
والشغف بال ماء» ٠9‏ 


الشخصية مرسومة ككائن رحيم ونظيف تحتاجه البطلة لتشعر 
بالأمان. والفقرة السابقة تصوره هكذا سريعاً: «رجل يحب الغيء 
مثير لمشاعر الود». هذه مهمته في نسيج إيزابيل الليندي السردي؛ 


9 نفس المصدر ص 58. 
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وني هذه الرواية»ك| في القصص الأخرى التي ظهر فيها رياض 
حلبي»نلحظ أنه أكثر شخصيات القرية احتراما. نعرف كذلك أن 
تلك الشفقة آتت ثمرتها مع عائلته في الشرق الأدنى» مع أنه م يصبح 
ثرياًء إلا أنه هو من حقق لذويه الحياة التي ما كان ها أن تتحقق» لولا 
أنه قرر طريق الهجرة إلى القارة الأمريكية. وبالأموال التي يكسبها 
في الأرض المضيفةء محصل حلبي لعائلته المقيمة في الأرض الأصلية 
على التعليم» ومهر الزواج والعمل الراقي اجتماعياء وهذا يمكننا هنا 
أن نحدد رمزاً: دور المجرة في مساعدة الأرض الأصليةء» وهو هدف 
كل مهاجر. هكذا لا تخفى علينا الازدواجية في المويات الثقافية: 
الشخصية تتحدث الإسبانية» كا يتحدثون في أرض المقصد, لكنه لا 
يتوقف عن الحديث بالعربية التي يتحدث بها الناس في مسقط رأسه» 
المكان الذي جلب منه أيضاً رمزين خاصين بالتقليد العربي البدوي: 
كرم الضيافة والشخف بالماء. وتمثل الفقرة التالية وصفاً حيوياً لعربي 


وافد من أراضيه: 


«تغذى خلال سنواته الأول كمهاجر على الخبز والموز 
والقهوة. كان ينام مُلقَىَ على الأرض في مصنع النسيج» 
الذي يمتلکه ابن وطنه الذي منحه سقفاً ينام تحته» في مقابل 
تنظيف البنايةء وكَمْل حزمات الخيط والقطن والتفرّغ لصنع 
مصائد للفئران» كل هذا كان هدر جزءا كبيراً من يومه» وبقية 
الوقت كان يستغله في معاملات أخرى متعددة. وسريعاً ما 
انتبه أين يمكن أن يعثر على المكاسب الأكثر فائدة؟» فاختار 
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التفرغ للتجارة. كان يتجول على المكاتب عارضا الملابس 
الداخلية والساعات» يمر على البيوت البرجوازية ليغوي 
الخادمات بأدوات التجميل والعقود الرخيصة» وني مدارس 
الليسيه» كان يعرض الخرائط وأقلام الرصاص» وفي الثكنات 
العسكرية» كان يبيع صور الممثلات العاريات وصور سان 
جابرييل» راعي الميليشيات والجندية. غير أن المنافسة كانت 
عنيفة واحتالات بروزه كانت منعدمة» لأن فضيلته الوحيدة 
في البيع كانت حب الفصال» الذي لم ينفعه في شيء ليحصل 
على مزاياء لكنه كان يعطيه ذريعة لتبادل الأفكار مع الزبائن 


وعقد صداقات. 5(4 


هذه الشخصية هي رجل خاضع لنفس التقلبات والإذلالات 
التي يتعرض ها كل وافد. ومثل كثيرين من أبناء بلده في الحياة 
الواقعية» بدأ رياض حابي حياته كوافد موظفاً في ملكية أحد 
هؤلاء» لكنه استقل سريعاء وعمل في البيع أو البيع المتجولء كا 
يلاحظ في الفقرة المذكورة سابقاء التي يسلط الضوء أيضا على ولع 
العربي بالمساومة» وهي خصلة لا يمكن فصلها عن التقليد التجاري 
العربي. آما النزاهة الدقيقة للشخصية» فقد منعته عن تحقيق ثروة في 
عاصمة تتسم بالمنافسة التجارية الحادة» وهذا قرر أن يقوم بالبيع 
المتجول للسلع في القرى الداخلية بالبلد» حتى توقف في قرية أجوا 
سانتا وأصبح شخصاً مبوباً مذ اللحظة الأولى» حيث شارك 


(5) نفس المصدر. 
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كشاهد» حادثة مأساوية راح ضحيتها ابن إنيس» مدرسة القرية. 
منذ بدايات حكاية رياض حلبي نلاحظ أن المهاجر كائن يتمتع 
بقدرة الاندماج: يقرر البقاء في تلك القرية معتبراً نفسه ابناً أصيلاً 
ها وهكذا قبله سكانها. وهناك يقيم دكانا أصبح «أكثر الدكاكين 
رواجا في المنطقة» ومنه کان يمكن شراء كل شيء: مواد غذائيةء 
أسمدة» مطهرات» أقمشة»ء أدوية» ولو غابت أي سلعة عن القائمةء 
كانوا يكلفون التركي ليحضرها في رحلته المقبلة. كان الدكان يسمى 
«لؤلؤة الشرق» تكريم لزوليمة» زوجته". 

الدور الذي يلعبه رياض حلبي في هذه الرواية يمثل دلالة 
لافتة. إنه ليس مؤسس قرية مثشل عائلة بوينديا في ماكوندوء 
غير أن دخوله أجوا سانتا يغير حياة ساكنيهاء ويقترح تقدماً 
ورقياً وراحة. في افتتاحية أحد المشاهد» المتأثرة بوضوح بالمذاق 
الماركيزي» تقدم لنا قرية شديدة البساطة والبدائية مثل ماكوندو 
في آيامها الأولى: 


«كانت أجوا سانتا قرية بسيطةء بيوتها من الطوب اللبن 
والخشب والبوص »)C4[4 ۸M4R64(‏ مَشيّدة على 
حافة الطريقء وتدافع عن نفسها بالمناجل لمواجهة النباتات 
الوحشية التي يمكن أن تلتهمها إن غفلت عنها. حتى هنا¿ 
تكن موجة المهاجرين قد وصلت» ولا بشائر الحداثة» وكان 
الناس ودودين» والمتع بسيطةء ولولا قربا من حكمة سانتا 


(186) نفس المصدر ص 60. 
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مارياء لصارت قرية صغيرة مثل قرى أخرى كثيرة بتلك 
ا ةة . ٠16(4‏ 


وكان بالتحديد وافد عربي من طبع طابع القرية التطوري. 
نقراً في الرواية: «حتى وصول التركي» كانت التجارة تنحصر في 
البضائع الزراعية القليلةء التي كان ينقلها سائقو العربات التي تر 
بالطريق»*". هناء لعب رياض حلبي» رمز التجارةء دوراًمهيمناًء عقد 
اتفاقاً مع سائقي الشاحنات التي كانت تحمل الشحنات» في طريقها 
للحقول البترولية وتعود فارغة» لتحمل في عودتها حضراوات أجوا 
سانتا إلى عاصمة البلدء ووضع السلع بنفسه في السوق الرئيس في 
إحدی عحلات ابن وطنهء «جالباً بذلك شیئاً من الرخاء للقرية»'. 
وعندما اكتشف أنهم في المدينة هتمون بالصناعات اليدوية الخشبية 
والطين المحروق والخوص» اقترح على جيرانه صناعتها وعرضها 
في البازارات السياحية. وخلال فترة وجيزة أصبح هذا النشاط 
الدخل الأساسي للعديد من العائلات» وأصبح المحل الذي أقامه 
الوافد مركز الحياة التجارية بالقرية» وعَبْر يده كانت تمر كل صفقات 
المنطقة. وهذاء كان أحد المسمين ب«الأتراك» من غتّر «أجوا سانتا)» 
مع أننا في قراءة العمل نلاحظ ذكر مسميات «أبناء بلده» «أبناء 
أرضه». وبعد أن حق راحته الاقتصادية وراحة جيرانه» فكر البطل 
ئي الزواج الديني» وهو سلوك خاص جداً بأعضاء مجموعته الإثنية 
(17) نفس المصدر. 


(9 نفس المصدر ص 61. 
(189) نفس المصدر. 
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وكثير من الوافدين: «وسّع القبو» وشيّد غرفاً أخحرى» واشترى أواني 
جيلة من الحديد والنحاس للمطبخ» ونظر حوله برضاء واعتبر أنه 
امتلك الشىء الضروري لإسعاد امرأة. حينئذ كتب لأمه طالباً منها 
أن حت له عن فروس ف مقط زاس بلاط الصف 
التقليدي للشخصيةء وتحديد الموية الذي يعرفه القارئ عن الملامح 
المتسقة مع التقاليد العربية. حتى هذه اللحظة كنا نعرف سلوك 
الوافد في الأرض المضيفةء ولكننا بداية من قرار البطل الزواج من 
ابنة بلده» ننتبه لتلك العادات التي لم يستطع حلبي التخلي عنهاء لأنبا 
تشكل إرثه الثقاني. إنها الأم التي لا تزال في أرضه الأصليةء وتكلف 
خاطبة بالبحث عن مرشحة مثاليةء فتظهر هذه مقتنعةً على أساس 
مستوى الوافد الاجتماعي المفترض أنه مرتفع» فتتلقى الأمر كعرض. 
والمقاطع الموجهة لقبول الزواج المنفعي من جانب زوليمة» زوجة 
المستقبلء والتقليدية الشرقية التي بها بجحتفلون» جديرة بالتفسير. 
فالروائية تستخدم بذكاء الشيفرات الثقافية الشرقيةء لتشيد الحياة 
الزوجية الجديدة التي يؤسس ها رياض حلبي. وتخبرنا أن الخطيبة 
توافق على الزججة «لأنهاء رغم جماماء إ تحصل على زوج وقد بلغت 
الخامسة والعشرين»"'» وهمذا تتحدث عن الغريب في الثقافات 
الشرقية حيث تتزوج الفتاة في سن مبكرة. كذلك من اللافت السبب 
الذي لجأت إليه أم زوليمةء لإقناعها بألا تعباً بشفة حلبي المعيبة: 


(190) نفس المصدر. 
(191) نفس المصدر. 
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«...أقنعتها بأن المظهر الجسدي لا أهمية له عند تكوين أسرة 
وأن أي بديل سيكون أفضل من أن تبقى عَرَبة فتصبح خادمة 
في بيت إخوتا المتزوجين»”“. كذلك تستخدم أم الفتاة 
ذريعة أخرى خاصة جدا بالتقليدية العائلية» وني الاستشهاد 
التالي تخلطها المؤلفة بتفكير المسلمة الملتزمة: «إضافة إلى ذلك» 
دائ ما نبلغ حب الزوج إذا ما توافرت لدينا الإرادة الكافية؛ 
إنه قانون الله أن کل شخصین ینامان متجاورین» وینجبان 
أطفالاً للعالم» يصير كل منه) يقدّر الآخر».”“ والسبب 
الأخير لقبول الزيجة تقدمه زوليمة» شديدة الإيان» بأن 
طالب يدها كان تاجراً مزدهراًء يقيم في أمريكا الجنوبية ولم 
تشك في أن القرية التي كان يعيش فيها حلبي «ستكون أكثر 
راحة من الحي المكتظ بالذباب والفئران الذي كانت تعيش 
فيه».*" ومن جديد» نجد أنفسنا أمام التناقض بين الشروط 
غير الملائمة للقطب الجغرافي المرسل لوافد» وبين طرق الحياة 
الواعدة التي يمنحها القطب المستقبل» وهو في هذه الحالة 
«أجوا سانتا». 


وعند معرفته بموافقة زوليمة» العروس المجهولة» يعود رياض 
حلبي إلى أرضه الشرقيةء بعد خسة عشر عاماً من الغياب فتوضح 
هذه العودة التغيرات الطارئة في سلوك الوافدء لكنها أيضا حافظت 
(192) نفس المصدر. 


(193) نفس المصدر. 
(194) نفس المصدر. 
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على الکثیر من ملامح د شخصيته: 


«کان یتساءل إن کانت عائلته ستتعرف علیه» لانه کان يشعر 
بأنه شخص آخرء كأن المشهد الأمريكي وقسوة حياته نحتاه 
من جديد» غير آنه في الواقع م يكن قد تغير كثيرا. ومع آنه | 
يعد الصبيّ النحيف صاحب الوجه الذي تلتهمه عيناه وأنفه 
الطويلء بل رجلا سميناً يميل جسده للكرش والشر» 
المزدوج» إلا إنه ظل خجولاء متوتراً وعاطفياً». ٠١‏ 


البيئة الجديدة عملت بمعوها في السلوك الثقاني؛ لكن الوافد 
احتفظ بعناصر كثيرة من ثقافته الأصلية. والمقاطع التالية موجهة 
لوصف احتفالات العرس المتوسعة بين حلبي وزوليمة» والموصوفة 
بأها «حدث لا يُنسى في قرية فقيرة نسوا فيها تقريباً الاحتفالات 
الحقيقية٠»‏ ما يعني أنه في قرية الوافد العائد للزواج قد تراجعت 
أيضاً مراسم العرس» وهو من عاد ليحييهاء وما قد يعني كذلك أنه 
علامة على المحافظةء وإعادة إحياء التقاليد من جانب وافد يسعى 
للتصالح بشكل أشد اعتياداً مع ثقافة أجداده. وعقب إقامة طقس 
الزواج المحتشد يتبادلان الحديث منفرديِن ومن جديد تتجلى نقمة 
البطل على نقيصته الجسديةء نقمة ترتبط في حالته بالشرط البطريركي 
ا لخاص بالثقافة التي ينتمي إليهاء ما يلفت انتباهنا في المقطع التالي: 


(195) اللعْدّ: اللْحمة بين الحتك وصفحة العنق. 
(196) نفس المصدر. 
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«كان يشعر بالإهانة كضربة في البطن. هذا الألم بقي معه 
كرجفة خرساءء فلم يتحدث عنه أبداء حتى اليوم الذي 
استطاع فيه أن بحكي لأول شخص قله في فمه. لقد تربی 
على قاعدة الصمت: حرم على الرجل أن يُظهر مشاعره أو 
رغباته السرية. وَرَضعه كزوج جعل منه مالكأ لزوليمةء ول 
یکن سنا أن تعرف نقاط ضعفة» فرب اتخ دهتها لجر جه 
أو للسيطرة عليه». ٠7‏ 


كذلك» العودة إلى الأر اضي الأمريكية تضع على المائدة دراما 
زوليمة. فزوجها رجلْ تكيّف على ال جر في المهجرء لكنها م تستطع: 
«...تأخرت كثيراً لتدرك أن زوجها لم يكن ثريا ولن يكون كذلك 
أبداً. ومنذ اللحظة الأولى كرهت هذا الوطن الجديد هذه القريةء 
هذا الطقس» هؤلاء الناس» هذا البيت؛ رفضت أن تتعلم الإسبانيةء 
وأن تتعاون في العمل في المحل»*“. وصول هذه السيدة هو ذريعة 
المؤلفة لعرض تناقضات أفعال وافدين: الأول الذي تكيف واستطاع 
أن يكون ثنائي الثقافة بشكل ملحوظ, والثاني الذي جاء دون أن 
يدري شيئاً عن الأرض المضيفة ويرفض شيفراتما. وبعد (الفلاش 
باك) الطويلء حيث تَذخلنا إيزابيل الليندي لشخصيتها العربيةء 
تعيدنا الكاتبة إلى مشهد اللقاء بين حلبي وإيغا: دخول البطلة في بيت 


(17) نفس المصدر ص 62. 
(198) نفس المصدر. 
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عربي كخادمة أو ك«ابنة)- بحسب كلمات صاحب المحل نفسه- 
E‏ 
إيفا لونا سعد القهوة على الطريقة الشرق أوسطية: «تغليها ثلا 
مرات في كنكة نحاسية وتضيف ها حبات eT‏ 
ستتعلم طهي الطعام الخاص بالمنطقة التي جاء منها سيدها: هص 
وطحينة» حشي ورق عنب باللحم والسنيبر» فلافل من القمح» كبدة 
الخروف» المسقعة» فراخ بالكسكس والشبت والزعفران» بقلاوة 
بالعسل والجوز». وفي محل لؤلؤة الشرق ستتعلم» بفضل سيدهاء 
البيع والمقياس والحسابات» وفوق کل شيء المساومةء رمز التجارة 
العربيةء وبهذاالمعنى تبدو موحيةً جدأًعبارة: «لائساوم کس ا 
من الزبون» بل من أجل متعة الحوار»." العبارة ال لجذابة ترسم أيضاً 
أحد الأكواد الثقافية التي تهتم ا مؤلفة بإبرازها: المساومة كنمط ثقافي» 
وليس فقط كمناورة تجارية. العربي يساوم لا ليكسب فحسب» بل 
لأن المساومة جزء أصيل من ثقافة قديمة وفعالة. 

رياض حلبي كذلك يدير مؤسسة تعليم القراءة والكتابة للأمية 
إيفا لونا. ويكلف إنيس» معلمة القريةء بهذه المهمةء فهي التي تعلمها 
العبارات القصيرة وعندما تصل لتعة القراءةء حضر ها العربي كتبا 
رومنتيكيةء وفي النهاية بحضر ها كتاب «ألف ليلة وليلة» الكلاسيكيء 
الذي استطاعت قراءته بطريقة سلسة جدا. وفي نفس الوقت تقرأه 
بصوت عال لزوليمةء وبهذه الطريقة المثمرة تتعلم هذه السيدة اللغة 
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الإسبانية بعد عشر سنوات من مجيئها. رياض يرعى تعليم إيغا التي 
تعلم زوجته الإسبانية. وتستمر العلاقة الزوجية متوترة لأن زوليمة 
إ تتقبل نقيصة زوجها الجسدية التي لا يمكن تصحيحهاء فيا إيفا 
في المقابل «كانت تعتبر نقيصته هدية مولده» شيء مجعله مختلفا عن 
الآخرين» مجعله فريداً في هذا العال)».”* ما يمكن تأويل العلاقتين 
بأ خطاب لفشل المشاعر بين رياض حلبي وزوليمة» وانتصار 
متطور وخاطف لعلاقة رياض/ إيفا-» التي لم تتحول لعلاقة جسدية 
في بدايتها. وليس من باب التطويل أن نستشهد بهذه الفقرة : 


«كانت زوليمة حايدة بشكل أخلاقي» وكطفل رضيع كانت 
كل طاقتها منطلقة أو مقموعةء فلم تكن تشارك في الحياةء 
مشغولة فقط بإشباعاتها الحميمية. كانت تشعر با لخوف من 
كل شيء: من آن يهجرها زوجهاء من إنجاب أطفال بشفة 
مشقوقة» من فقد جاهاء من إصابة با مخ جراء الصداع 
النصفي» من الشيخوخة. آنا متأكدة أنها كانت في أعماقها 
تکره ریاض حلبي» ولکن ل یکن بوسعها یضاً ن تہجره» 
وكانت تفضل أن تحتمل وجوده على أن تعمل وتعول نفسها 
بمفردها. علاقتها ا لحميمة معه كانت تثيبر اشمئزازهاء لكنها 
في نفس الوقت كانت تشرها كإحدى وسائل إدانته» فقد 
كانت مُرْعبة من أن جد المتعة بجانب امرأة أخرى. وكان 
رياض يعشقها بنفس اللهيب المذلول والحزين الذي قابلها 
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به في لقائه) الأول» وكان يبحث عنها باستمرار. تعلمتُ 
فك شيفرة نظراتهاء وعندما كنت ألمح هذه الشرارة الخاصة 
كنت آلجاً إلى الشارع أو ألتفت للمحلء بينا يدخلان الغرفة 
ويغلقان بابها. بعدها كانت زوليمة تغتسل بالصابون بعنف» 
كانت تفرك نفسها بالکحول» وتستخدم الخل كخسول مهبلي۔ 
تأخرت كثراً لأربط بين هذه الأداة المطاطيةء وهذه القنينة 
بعقم سيدتي. لقد نشآت زوليمة على خدمة وإمتاع رجل» 
غیر ان زوجھا لم یکن يطلب منها شیئاء وربا هذا اعتادت 
على التكاسل عن عمل أقل مجهود» وتحولت لمجرد لعبة 
كبر ة»(۶. 


الرمزية التي ترسم وراء وحدة تماسك زواج حلبي توضح لنا 
كذلك عنصراً موحياً آخر: زوليمة ترفض شفة زوجها المعيبةق 
وتهوى بشكل لا يمكن كبحه الذهب والأحجار الملونة التي تبرق 
داخل البيت فحسب» حيث إنها لا تملك حياة عامة مع زوجها. 
هذه الأبهة كانت الشيء الوحيد الذي يمنحها السعادة» وكانت 
تتخيل عودتها لبلدها لتتباهى با تمتلكه» لتثير بذلك الأحقادء ولتبرر 
السنوات الضائعة في تلك القرية العتيقة بأمريكا الجنوبية. 

م تعتبر إيفا نفسها أبداً صديقة لزوليمةء لكنها كانت كذلك 
لسيدها. هكذا شعر أهل القرية أيضاء فبين) محملون جيعا إعجابا 
لرياض يحملون جيعاً رفضاً لزوجته: « يكن أحديسأل عن زوليمة 
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قد كانت محض شبح أجنبي ختبيء في الغرف الخلفية» وكان 
احتقارها لأهل القرية متبادلاً من جانبهم بنفس الطريقة» بين كانوا 
پقدرون ریاض حلبي» ویغفرون له عدم جلوسه للأکل والشرب مع 
جیرانه» کا كانت تستوجب طقوس الصداقة»*. إن کان رياض 
رمزاً للاندماج الثقافي» فزوجته» من خلال انغلاقهاء ورفضها له 
هو نفسه ولشعوره بالتقدم في أرض المهجرء تثل نموذجاً لرفض 
التداخل الثقافي. زوجها ل جد في العقيدة الإسلامية ما يمنع» من 
تعميد بعض أطفال القرية الذين بحملون اسمه. وكان رياض حلبي 
«القاضي في الخلافات» والحكم والمستشار في لحظات الأزمات». 

وني غياب التوافق بين الزوجين بالاتفاق»ء دخل وافد عربي ثالث 
ليلعب دوره: كمال» ابن عم رياض. وكان هذا القشة التي قصمت 
ظهر الانسجام المزيف في زيجة حلبي» وكان أيضاًء كما سنرى فيا 
بعد» الشخصية المضادة لابن عمه رياض. «دخل لوؤلؤة الشرق 
بخجل كبير» فلم نر فيه علامات النكبةء ولم نشتبه في أن يمتلك 
تأثير إعصار في حياتنا»*" تقول إيفا لونا في (الفلاش باك)» لندخل 
الدراما المستقبلية المثارة بوصول هذا العضو الجديد في العائلةء 
والذي يمثل نموذجاً لا اعتدنا أن نسميه بالمجرة المسلسلة. هكذا 
نتعرّف على كال القادم من فلسطين» والذي ينتمي لفرع من عائلة 
رياض» والذي هرب من الأضطهاد الإسرائيلي وافر من ضاحيته 
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بعد الحرب» خاسراً كل متلكاته من الأراضى»””. لقد نشا كال 
في خيم للاجئين الفلسطينيين» غير أنه يتنكر لماضي آسلافه» ويشعر 
بالانجذاب للعادات الغربية؛ لذلك كان يشتاق للرحيل عن أرضهء 
حتی لا يتحتم عليه احترام أحد من أقربائه. لقد وڵّدت في نقسه 
الحياة المهدرة في مسقط رأسه كرهاً لأبيه» الذي قرر في النهاية إرساله 
مع ابن عمه المقيم في بلد قديم بأمريكا الجنوبية» هو تشيلي» حيث 
من جانب قريبه المضيف: أغلق رياض حلبي مله خلال ثلاثة أيا» 
ونظم حفلات على شرف كال» داقع فيها الضيف والمضيف عن 
وضعھ] ک «مسلمون ملتزمون» بامتناعه) عن تناول شراب «الرُم) 
pal RON‏ هناك. كذلك استغلت الراوية حفلات التر حیب کحافز» 
لتتعمق في صفات الشخصية حديثة الوصول. فعلى عكس ابن عمه» 
يتمتع الرجل بال جاذبية: «كان له قوام هزيل كآنسةء لكنه كان مشعراً 
وخمریاً ومحيّرا بطبیعته للنساء؛. وحضوره في بیت ریاض غير في 
طبيعة الأخير» فوصول القريب جعل رياض حلبي يدخل سلوكيات 
بطريركية رجعيةء كا توضح حكاية البطلة: «أشياء كثيرة تغيرت 
مع وصول هذا الزائر. ابتعد عني السيدء ولم يعد يناديني ليستمع 
لحكاياتي» أو ليعلق على أخبار الجرائدء هجر المزحات والقراءات 
الثنائيةه وتحولت آدوار الدومينو إلى مسألة رجال. تبنى منذ الأسبوع 
الأول عادة الذهاب إلى السينا الجوالةء لأن قريبه لم يكن معتاداً 
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على الصحبة النسائية». يتضح بهذه الطريقة» في سلوك صاحب 
الحل» استعادة الفضاء الاجتماعي الذكوري؛ قبل ذلك عندما ¿ 
يكن في البيت غير النساء» كان يرتبط ببنت البلد الأصلية التي 
يرعاها بكل أسلحة الاندماج الاجتاعي والأخوي» لكن مع مجيء 
رجل من شبكته العائلية» عادت إليه الرجعية البطريركية التي م¿ 
تختف من «الأنا» ا لخاصة به. تقول إيفا لونا: «أمام كمال» كان رياض 
يعامل زوليمة» ويعاملني کرئیس جاف ومتسلط» وعلى انفراد كان 
يعوضنا بهدايا صغيرة» ويصبح من جديد صديقنا الحميم الذي كان 
عليه من قبل»*". لكن كمال في الرواية يقوم بدور معكر الصفوء 
ومسبب الزنا الذي يجب أن نفسره هنا كخطيئة كبرى. لقد استغلت 
زوليمة الخشنة سفر زوجها في عمل لتغْيّر طبعهاء قائمة بذلك بدور 
بطولة لإغواء كال. هذا الزنا ينجم عنه هروب المعتدي وحزن 
زوليمة» التي تفقد مصدر مشاعرها الحقيقية. ومن الشخصيات 
العربية الثلاثء» لا يتبقى في ناية الحكاية إلا واحد: رياض حلبي» 
حيث يهرب أبن عمه وتنتحر زوليمة. ومشاعر الراعي في البداية بين 
التركي وإيفا لونا تصبح مشاعر حيمية وواقعية» وإن كانت مهلكة» 

تترك آثارا لا تقدر بثمن في البطلة التائهة. مع ذلك» يستمر 
حلبي في الرواية كرمز فعال للاندماج الثقافي: 


«يروق لي هذا البلد- قال رياض حلبى ذات مرة بين كان 
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جالساً في مطبخ المدرّسة إنيس-. أغنياء وفقراء سُمر وبيض» 
كلهم طبقة واحدة» كلهم شعب واحد. كل فرد يشعر بأنه 
صاحب الأرض التى يطأهاء دون (هيراركية)*». دون 
بروتوكولات» ودون أن يتعالى أحد على الآخر بمولده 
طوائف كثيرة وطقوس» والر جل يولد ويموت دائ) في نفس 
اللکان»2. 


يدافع الوافد العربي عن الأرض التي اختارها في جولته كبدوي» 
وحقق فيها طموحات حياته. لقد تطوْرَ وتجاوز الحياة القروية 
والضيقة لأرض مولده. يعترف حلبي برأيه مام المدرّسة إنيس: في 
أرض مهجره» التي لا يذكر أبداً اسمهاء «أي أحد يمكنه أن يصعد 
أو سقط یمکته آن يكوت ملیونر رتسا آى مشولا كل ذلك 
حسب اجتهاده» أو حظه أو إرادة الله»”. مفهوم الاختلاط الإثني 
والاندماج يمكن ملاحظته ني المقطع التالي الذي يكمل براهين العربي 
حابي : «الوافدون القادمون من كل بلدان الكوكب يتساوون أيضاً 
دون آي ظلم وبعد عدة أجيال لا يستطيع الصينيون أن يؤكدوا أنهم 
آسيويون تَقَيّون». هذا هو الدور الذي يلعبه هذا الوافد في الرواية 
الثانية لإيزابيل الليندي» وسيظل بنفس قوة الاندماج في القصص 
(211) تسلسل رمي للسلظات. 
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رياض حلبي في قصص إيفا لونا 


احتفظت إيزابيل الليندي بشخصيتها العربية في اثنتين من 
قصصهاء هكذا يظهر رياض حلبي من جديد في کل من «ذهب 
رای بارجن ر اضف افدر رقم لقم لاتاصل ا رها 
في الرواية إلا بطريقة عابرة. في كلتا القصتين تلعب صورة حلبي 
نفس الدور الطيب الذي لعبته في الروايةء لكنه الآن ناحية الخارج. 
في القصة الأولى يقوم بدور الحامي والُصال» حیث إن توماس 
بارجس» بطل القصة العنيدء ل يكن يتوقف عن ارتكاب الآثام» 
والنبرات الذكورية إلا في حضور الوافد العربي: 


«ني الحقيقة م يكن بحترم إلا رياض حلبي» صاحب المحلء 
لذلك كان الجيران يلجؤون إليه كلا اشتبهوا في أن يده 
تجاوزت في الأذى» وأنه جلد زوجته وأولاده. في هذه 
الأحوال» كان العربي يترك مكتبه بسرعة حتى إنه م يكن يغلق 
المحل»ء ليحضر وهو نوق باشمئزاز الطيبينء فيعيد النظام 
إلى بيت بارجس. لم يكن في حاجة ليتحدث كثيراء فالعجوز 
کان يکفيه أن يراه ليهداً. وكان رياض حلبى الوحيد القادر 
على إحراج هذا المحتال»**. 


يلاحظ التناقض بين صورة ابن البلد الأصلى الوغد» وبين 
)214( إيزابيل الليندي. «ذهب توماس بارجس». في: قصص إيفا لونا» ص 45. 
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المهاجر كشخصية مُصالحة تمارس الإحسان مح كل المنكوبين 
من القرية. بارجس هو الرجل البخيلء الغرامي والممثل لأقصى 
درجات الذكورية البغيضة» بين حلبي هو الشخص المسالم والمساهم 
الرئيس في تطور القرية. دوره كمحسن يظهر عملياً ومجدداء عندما 
يقدم رعايته لكونتشا دياث» إحدى السيدات اللاتي كن يشتكين 
من أبوة توماس بارجس. كان حلبي يُغدق عليها أيضاً كل الرعاية 
حتی یولد ابنها سلیع وتعمّده باسمه: ریاض. هکذا يظهر الترکي في 
هذه القصة كحَكم بين توماس الوغد ونقيب الجنايات لفي أجوا 
سانتاء فقد كانت جريمة كبرى في القرية الامتناع عن دفع الديون 
المتراكمة في القمار. وهنا يتدخل رياض كوسيط» محذرا كل لاعب 
لينفذ كلمته. ومع ذلك وعد توماس بارجس» الذي خسر في 
النصف الثاني من المباراةء بدفع ما عليه من المال الذي يدفنه بفضل 
جشعه» وكانت هذه نهاية القصة: لم يظهر الالء ويموت البطل بعد 
فة مقرلا عل يد ججهولين. لقد اتتضرت العدالة؛ لأن الال قد 
أنفقته زوجته ومحظيته رغم عنه لإنقاذ سبعة أطفال بالبيت من الفقرء 
فيظهر حلبي من جديد كمخلّص» رجل يقيم العدل» وينتصر للخير 
على الشر. إنه المسؤول عن عدم تحقيق المبداً الوحيد الذي لا يمكن 
هدمه في القرية: عدم الأمانة في لعبة الرهانات. 

لكن التركي حلبي يظهر كذلك في قصة «ضيف المدرّسة». هنا 
يلعب دور المعترف لمدرّسة القرية التي تحكي له عن قتلها لنزيل 
بفندقها. ورغم أن المعلومات في هذه القصة مكررة» ويعرفها قراء 
رواية إيفا لوناء إلا أنه ليس إهداراً للوقت ذكرها: 
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«... كان أحد هؤلاء الباعة المسافرين الذين يمرون بالطرقات» 
ويقدمون سلعهم» مغترباً من أجل التجارةء بلا بوصلة ولا 
قبلة محددة» اجا غرضاً بجواز سقر ترکي مرور» عَرباًء 
مرهقاً» بشفة مشقوقة كأرنب ورغبات لا يمكن مقاومتها 
للاستراحة في الظل...)(5* 


تلاحظ القدرة الإيجحائية للعبارة الأخيرة: العربي المرهق من 
بداوته» ويطمح للاستقرار بشكل نائي. بہذه الطريقة ستنتقل 
شخصية رياض حلبي بشكل نموذجي لسرد إيزابيل اللينديء 
وتتحرك أبعاد الشخصية كعنصر للتوازن بين بقية الشخصيات. 

لقد تمكنت إيزابيل الليندي في عملها المتوج بجائزة» من وضع 
شخصية عربية ربا أكثر شخصيات أعماها السردية إيجابية وتقدماء 
وأكثرها برهنة على أهمية المهاجر الشرقي في البيئة الأمريكية. 


(215) إيزابيل الليندي. «ضيف الأستاذة». في: قصص إيفا لونا. ص 139. 
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7( 
نظرة من داخل الذات 


الإنتاج الأدبي لأبناء المهاجرين 
الحالة العشيلية والكولومبية والمكسيكية 


المهاجرون الغلسطينيون في الخيال 
السردي التشيلي 


أغلب الظن أن تشيلي هي أكثر بلدان أمريكا اللاتينية» في عدد 
المؤلفين من أصول عربية- فلسطينيون بالأساس- الذين عالجوا 
ي أعماهم السردية موضوع الهجرة العربية» من خلال تجربة حياتهم 
العائلية. ولكثرة عدد الروائيين والأدباءء أفرد هم خوان ياسر دراسة 
عن الإنتاج الأدبي للأصول العربية في أمريكا اللاتينيةء مؤكدا أنه 
في البلد المشار إليهء تكاثرّ الشعراء والكتّاب المنحدرون من العرب» 
واحتلوا مستوى مرتفعاً في الأدب الأمريكي اللاتيني والعالمي9“. 
(219) خوان ياسر. «الحركة الأدية الأمريكية¬ العربية في أمريكا اللاتينية). في: مادارياجاء 


ماريا روسا واخرون. العام العربي وأمريكا اللاتينية. مطبوعات اليونسكو» مدريدء 
7 ص 364. 
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عن سبعة وثلاثين كاتباً من أصول عربية» وميّز من بين الروائيين 
بينيديكتو شواكي» من الجيل المسمى ب 1920ء ووالتر غريب» من 
: 1957 )217 
ّ 

طرحت كتابة الهجرة هذه» والتى طورها عدد كبير من التشيليين 

و و 

والتهميش والتبني والتداخل والاندماج» كا تقيّم ذلك ماريا أو لحا 
ساماميه"*. موضوع هذه السردية» بحسب الباحثة» يمكن تأويلها 
كمساهمة في ترميم التشريع الأدبي التشيلي فيا جص قضية اهوية. 
ومقّلت روايات المجرة العربية هذه نتيجة الاتصال المستمر بين أفراد 
من ثقافات مختلفة <" . 

من أجل هذه الدراسة» اخترنا روايتين نعتبرهما هامتين لتحليل 
المظاهر المتنوعة المتضمنة في هذا النوع» من الكتابة الخارجة من رحم 
الحاليات العربيةء لكاتبين منحدريْن من أصول فلسطينية. هاتان 
الروايتان ھا «المسافر ذو البساط السحري» ل والتر غريب» و«احاج 
بعينين لامعتين» ل خايمى هالس» وتصنفان داخحل الحركة السردية 
التي تعرض مشاكل الاندماج في تشيلي» الأرض التي كانت في لحظة 
وصول الوافدين العرب تر بتغيرات تاريخية واجتماعية وسياسية 
معقدة أثرت في بناء وترميم اهوية القومية التشيلية» وكذلك الحفاظ 
(217) نفس المصدر ص 365- 366. 


(218) ماريا أو لجا ساماميه. «الانتقال الثقافي» هوية وهوية غيرية في روايات الهجرة العربية 


في تشيلي». 


(219) نفس المصدر. 
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على أسس الموية للجالية الوافدة من سلالة عربية. لورنزو آجار 
وأنطونيا ريبوييدو يذكرانا بأن تشيلي لم تدعم سياسة انفتاح مع كل 
الوافدين» وأنها برعايتها للمزج المستقبلي مع السكان الأصليين 
فرضت الحاجة إلى هجرة انتقائيةء كان أكثر المستفيدين منها سكان 
وروا السطی 2 

وكذلك تحتم على الوافدين العرب مواجهة سلوك الرفقض 
الممتدء حيث كانوا هدفاً لاتعبامات ها آثارها الاجتماعية الثقافية 
والاقتصادية. في السنوات الأولى لإقامة هؤلاء الوافدين» تعرضوا 
للأحكام المسبقة المعممة ضدهم» والتي أثار ها الجھل بهم وأثر 
هذا الموقف المضاد أيضاً على جيل الأبناء» وامتد بحجم أقل لجيل 
الأحفاد. كذلك كان النشاط التجاري الذي طوره مهاجرو الشرق 
الأوسط مصدر إدانةء فأصبح تقيصة بدلاً من أن يكون تقديراً بين 
قطاع من السكان المحليين.”” ورب) كان هذا التحقير الذي تعاملت 
به الطبقة التشيلية العليا مع الشرقيين ما دفع بعض العائلات المنحدرة 
من العرب» مثل بشير ماجدالاني وبناته» شخصيات رواية غريب» 
ليڏعوا علواً بانتسابهم للنبالة الأوروبية» وليس للسلالة العربية 
الفلسطينية التي انحدروا منها في الواقع. 


(20) نفس المصدر. 

(221) لورنثو أجار وأنطونيو ريبويدو. «الهجرة العربية في تشيلي: طرق الانصهار». 
في: مادارياجاء ماريا روسا وآخرون. العام العربي وأمريكا اللاتينية. مطبؤعات 
اليونسكو» مدريد» 1997» ص 285. 

(222) نفس المصدر. 
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المسافر ذو البساط السحري 
وحبل عائلة ماجدالاني 


يعتبر والتر غريب أحد أعضاء جيل 1957 في تشيلي» وينحدر من 
فلسطينيين آباً وأماً. ك| أن روايته «المسافر ذو البساط السحري» 
عمله السردي الوحيد الذي يتناول فيه المؤلف بطريقة كاملة 
موضوع المجرة العربية لبلدهء متأثراً بشكل مباشر بتجاربه العائلية. 
وقد حكمت ماريا أو لجا ساماميه بأن هذه الرواية «قصة فيها ضياع 
وتفرّق» في المكان والزمان””. إنها مبنية على حدث واقعي» أثر على 
عائلته الأرستقراطية التشيلية- العربية في العقد 160 ويبدأً بتذكر 
بشير ماجدالاني» حفيد عزيز» المهاجر الفلسطيني الذي سس لعائلته 
في الأرض التشيلية. ذكريات بشير ملفوفة بالحيّرة والذل» حيث 
كانت إقامته بسانتياجو دي تشيلي موصومة بالاعتداء من جانب 
الأرستقراطية التشيلية. الحبكة الرئيسة إذن واضحة جداً: الهوية 
الغبرية تستمر بين العربي ومع آن بعضهم- بشیر وبناته- 
يرغبون في الشعور بأنهم أعضاء كاملون للطبقة الأرستقراطية 
منكرين أصوهم العريية اہم يبقون هدفاً للاعتداءء أو اللعنة 
من جانب القطاعات المختلفة للبرجوازية المحلية الكبيرة. 

في هذه الروايةء كا تلاحظ بقوة ماريا أولجا ساماميه» تنصهر 
(223) والتر غريب. المسافر ذو البساط السحري. دار نشر الكتاب» سانتياجو دي تشيليء 

.2008 


(224) ماريا أو لجا ساماميه. «الانتقال الثقافي» هوية وهوية غيرية في روايات الهجرة العربية 


في تشيلي». 
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العناصر الحلمية والفانتازية بالسياقات التار خية والسياسية الواقعية. 
وإن كانت الحكاية تمثل نقداً اجتماعياً هؤلاء المنحدرين» من وافدين 
يشعرون بالعار من جاليتهم التقليدية» ويشجعون على التخلي عن قيم 
تقاليدها السلاليةء فإنها كذلك تبن الأسلوب المجازي الذي يذكرنا 
بالرواة العرب في الماضي» وحدث أن عزيز نفسه يقص القصص» 
ويتحدث عن البساط السحري الذي وصل عبره إلى البلدء يلصق 
بعمله أجواء ألف ليلة وليلة ا مغيرة للاهتمام. 

أفضل طريقة لتقديم قراءة هذا العمل هي تحديد مؤشرات 
لتحليله» وني هذه الحالةء نعتقد أنه من المناسب أن يمام التقييم عبر 
الهجرة والاستيطان. والتجارة والعلاقات الإثنيزوجية واهوية. 

في مؤشر الحجرة» تشكل رواية غريب انعكاساً لسلوك العنصر 
العربي الوافد في تشيليء والطريقة التي بها آدرجوا في الواقع القومي 
للبلد اللإنديزي ( جبال الأنديز). في هذه الحالةء كان بطل مغامرة 
الهمجرة من الشرق الأوسط هو عزيز ماجدالاني» بطريرك العائلة 
التشيلية- الفلسطينية الكبيرة والذي قام ببطولة الرواية من خلال 
عدد من الشخصيات. ومع أن حكايته لا تشكل الحبكة الرئيسة 
التي تروى لناء إلا أننا نعرف حكاية سفره عن طريق تقنية «الفلاش 
باك فعزيز بجتزئ في أحد المشاهد رحيله من ميناء حيفا و«اللحظة 
التي فيها شعر بأنه لن يعود أبداً إلى فلسطين».” وأسباب هجرة 
عزيز لا تختلف عن أسباب هجرة أبناء وطنه العرب: 


(5) والتر غریب. مصدر سابق ص 149. 
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«...المركب في ميناء حيفا حمل أكثر من مائة مهاجر عربي» 
شباباً فلاحين أميين على استعداد للذهاب إلى أي مكانء 
للهروب من الميمنة العثانية. هذا ما قرره عزيز ماجدالاني في 
نفس اليوم الذي بلغ فيه سن دخول الجيش التركي» الغازي 
لبلده. وأهّْكت عائلته» الغزيرة العدد كخلية النحل في جع 
أموال السفرء وكمٌ كاف ليعيش عدة آیام في بوینوس آیرس» 
إن يستطعم العثور على عمه الذي قد وعد بمساعدته»*. 


هكذا نتحقق من أن الخوف من التجنيد» كان أحد الأسباب 
المعتادة في حالة الرجال الذين قرروا الهجرة» وهذه التفاصيل مشتركة 
بين مجموعات كثيرة من المهاجرين» بغض النظر عن التصنيف 
الإثني. كذلك» ذكر بوينوس آيرس كوجهة يؤكد أا كانت إحدى 
مراكز الجحذب الأكثر توقاًللمهاجرين لأمريكا ا لجنوبية. لقد استقرت 
العائلة قبل الهمجرة في تشيلي في كوتشابامباء بوليفيا. 

جيلة شخصية أخرى من أصول فلسطينية» رسمها غريب في 
مغامرة هجرتها التي كانت مرتبطة أيضا بعملية الهجرة المسلسلة أو 
الاتصال العائلي. إنها زوجة شفيق بن عزيز: 


«... جاءت من فلسطين وهي صغيرة مع أبويهاء وما إن نزلوا 

في بوينوس آیرس حتى رحلوا إلى بوليفياء بدعوة من قريب 

بالمصاهرة. وهناك نشأت وسط عائلات فلسطينية أخرى» 
(226) نفس المصدر ص 154- 155. 
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مُهاجرة أيضاً مثل عائلتهاء وجاءت إلى أمريكا اللاتينية منذ 
عقد لتبحث عن بلد يمكن الحياة فيه في سلام» بعيداً عن شبح 
الحرب واميمنة التركية).” 


مع ذلك» يعتبر العنصر الحلمي- الفانتازي- مکونا ثريا في 
العمل» فالراوي يستخدمه عندما يسرد عزيز قصة سفره الأطلسى 
على أحفاده: 


«بشکل مستمر» کان شکري وإخوته يطلبون من ال جحد أن کي 
هم عن رحلته من فلسطین إلى أمريكا. وعزيز كانت تجذبه 
فكرة حكاية الرحلة» غير نه إن رواها للأطفال فسيحكي 
هم عن البساط السحري الذي اكتشفه بمحض صدفة» في 
أحد أركان بيته ا لحجري» بين خردوات قديمة وأوان زراعية. 
يحكي لمستمعيه من الأطفال أن البساط كان مطوياً ومتواريا 
تحت ألواح خشبية منذ زمن طويل» ربا لأنه م تعد له فائدة 
أو لأن أحداً خبأه هناك لأنه يعرف أنه مسحور. وذات صباح 
سحبته للممر» وشرعتٌ في فحصه»ء فكانت المفاجأة» فبين) 
كنت أنفضه ليطرد التراب» بدأفي الارتفاع...».«* 


استخدام هذه العناصر الفانتازية يتفق تماماء في رأيناء مع حبكة 


(7/) نفس المصدر ص 34. 
(228) نفس المصدر ص 264. 
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عزيز. فالمؤلف استخدم موارد الثقافة العربية والشرقية الأكثر 
خصوصية» التي تنبثق بلا شك من أكثر التقاليد الحكائية الكلاسيكية 
بالشرق. وحكاية البساط السحري نمط تكن غريب من استخدامه 
بشکل جید» وما کان مکنا آن یون بشكل آخر» فشخصية عزیز 
ماجدالاني ليست أكثر من نموذج للعرب الحقيقيينء العرب الذين 
ينتمون لسلالة من رواة الحكايات التي تنطلق في المقاهي والمجالس 
في الشرق الأوسط. واستخدام الفانتازيا في هذه الرواية له قوة ذات 
أبعادء حيث لا بحصر «الفيكشن» في مستوى إعادة خلق الواقع 
صرف» بل يدخل الوهمي وغير الواقعي الذي يشكل أيضاً جزءاً من 
ثقافة الشخصيات» ومن الكائنات الواقعية بعالم تقليدي حي مثل 
العام العربي. 

من ناحية أخحرىء» نعتقد أننا نرى في هذه الرواية عناصر كثيرة 
من تأثيرات جارڻيا مارکيز. فما هو فانتازي» وما هو حلمي في صلب 
موضوع الرواية يمنح العمل أبعاداً واقعية عجائبية ويذكرناء فصلاً 
بقصل» بأسلوب ولحظات «مثة عام من العزلة). عائلة ماجدالانيء 
بأجياها المتتابعة تتشابه مع سلالة بويندياء ولفظ «سلالة» تحديدا هو 
الذي يزدهر في رواية غريب. أعضاء هذه العائلة يسيرون في طرق 
ختلفةء ويبتعدون أو يقتربون من المؤسس عزيز بحسب رغبتهم في 
الاستمرار في الانتماء لحوية ثقافية- الهوية العربية- أو إنكارهاء كا 
فعل بشير» ليعلن أنه ابنْ نقيّ للطبقة التشيلية العليا وكامل الاندماج 

يتصدر عزيز مجدالاني لبطولة مغامرة الهجرة» التي تصبح نموذجاً 
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لخامرة الكشر من أبناء أرضه في الواقع. وفي أحوال ليست قليلةء 
يقوم الوافدون العرب من الشرق الأوسط بجولات موسعة قبل أن 
يستقروا في نقطة نهائية بالكوكب. هكذا نرى رائد العائلة ينزح إلى 
بوينوس آيرس عبر مركب إيطاليء ليقيم هناك عدة شهور» ثم ينتقل 
إلى باراجواي- حيث يدخل في علاقة حب مع سيدة جواتيمالية 
ستلعب دورا هاما في الرواية-» التشاكوء كوتشابامباء الحدود 
الشمالية التشيلية وإكيكي» حيث يقضي نحبه. 

مؤشر الاستيطان يمكن أن نطابقه بتأسيسية عزيز» مؤسس 
العائلةء في كوتشابامباء بوليفياء حيث يرسم حياة الوافدين العرب» 
ويحافظ على هوية جاليته» والأحداث التي كان ها في حياته أثرّ مثل 
العمليات الاجتاعية والسياسية في البلد المضيف: 


«استقر عزيز مجدالاني في كوتشابامبا بعد أن حلل السوق» 
ليبيع سلعه ومنتجات أخرى من النسيج أمام ساحة المدينةه 
حيث النشاط بهذه الطبيعة استمر في يد العرب المنحدرين 
من فلسطين وسوريا وبعضهم من لبنان. وکان هدوء حیاتہم 
تعكره الانقلابات العسكريةء حياة الثكنات» الاضرابات 
العاليةء الأخبار القادمة من فلسطين عن موت أحد الأقرباء 
أو إعلان أحد أنه مضطر للهجرة لأمريكا؛ لأن الأرض 
المقدسة بدؤوا في غزوها من قبل اليهود الأوروبيين».* 


(229) نفس المصدر ص 35- 36. 
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كذلك» كانت الحالية الفلسطينية ف کوتشابامباء التی کان عزیز 
وأهله ينتسبون إليها وقتياًء تحافظ في القرية على عاداتما القديمة: 


«عند المساءء وبعد غلق علاعم» كان العرب يتجهون إلى 
بیوتہم بحثاً عن عزاء» أو يستعدون لزيارة بيوت أقارهم؛ 
وني أحيان أقل» كانوا مجتمعون في النادي يلعبون الورق» 
الدومينو» ويشربون العرق» ويحكون الحكايات» ويتناولون 
ا لحلوى» محشي الباذنجان والممبار» واللحوم المشوية والمفرومة 
والمحمرة؛ متبعين طريقة الطهي التي أحضروها من الشرق› 
كأنها قربان سحري وأبدي» من أجل الشعوب التي كانت 
تجهل عاداتېم »0 . 


یمکن أن نلاحظ کیف یکون الاستقرار قاسیاً ذهاباً وإیاباً: عرب 
هذه الرواية بهربون من حرب مدمرة» ليجدوا أنفسهم في مواجهة 
حرب أخرى في الأرض البوليفية. مع ذلك» ورغم المضايقات التي 
تترك آثارها عليهم» يحتفظون بشكل سليم بعاداتہم وتقاليدهم» مثل 
اجتاعاتہم العائلية والاجتاعية» ألعاب المنضدة» الطريقة المجازية 
لسرد الحكايات والإرث المطبخي. 

غير أن المؤشر التجاري هو النقطة التي تيز العرب في المجتمع 
المحيط. ومن اليسير أن نلاحظ في هذه الرواية كيف ميزت تجارة 
منتجات النسيج كثيراً من الشخصيات» ولكن في الوقت نفسه 
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يمكن أن نميز قطاعاً من الأبناءء بها فيهم ابن الرائد عزيزء بفضل 
نشاطات أخرى ذات طابع علمي وثقافي. 

السلع المتنوعة للبيوت» وعانى أيضاً مثلهم من الحرمان وا لمضايقات 
التى عانى منها الوافدون الذين بدؤوا نضاهم التجاري: 


«تذکر ایام کان بائعاً متجولاء عندماکان‌یشعر با جوع وموارده 
تسمح له بالكاد بأكل قطعة خبز ساخنة» عندما كان يضطر 
للنوم أينما فاجأه الليلء مجازفاً بسلامتهء وأنه أكثر من مرة 
كان عرضة للموت,» لولا أن القدر حاه. وتحمَلَ آلاف المرات 
التهكم ممن كانوا ينادونه بطريقة متعجرفة» أو يسخرون من 
ملابسه الرثة» ومن طريقته المتلعثمة في الحديث»”. 


م يكن عزيز وحده من بدأ المغامرة التجاريةء مارساً جوالاً يبيع 
السلع» فأولاده أيضاًء وكذلك أحفاده مارسوا نفس العملء وهذا 
ما يمثله المقطع التاليء الذي يشير إلى المرتد بشير بن شفيق وحفيد 
عزیز: 

«كانت بعيدة تلك الأيام من مراهقته وشبابه في بالبارايسوء 

عندما كان هو وأخوه شكري يعملان كباعة جائلين وقت 
(0) نفس المصدر ص 57. 
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في صينيات خشبية يعلقانها في رقبتيهها» موصولة بأحزمة 
جلدية. وفي المساء كانا يرتادان أحياء بارون وبلايا أنتشا 
الفقيرة بالتلالء وعندما بجحل الليلء كانا يتوجهان لبيوت 
الدعارة بشارع كلابي» وخاصة شارع «المرآيا السبع؟» المكان 
الذي انا بحققان فيه أفضل مبيعات, فالعاهرات كن ينجذبن 
لشکل الحلیء وکن یلہسنھا کأنها جواهر لا تقدر بثمن».”* 


من بداية الروايةء تميزت عائلة ماجدالاني بالتجارة» هكذا عرفنا 
أن بشير حفيد عزيز الذي كان يسعى للتقليل من قيمة سلالته 
والتقليد التجاري لعائلته» كان يمتلك» بشراكة أخيه شكري» 
شركة كبرى لاستيراد منتجات النسيج ومشدات البطن» إضافة إلى 
شركة تعدين وتربية الخيول ذات السلالة النقية. نلاحظ كيف 
يحاول الابن أن يبتعد بكل الطرق عن جذوره العربية» وينصهر في 
الأرستقراطية التشيلية بنسب أوروبي مزيف» بحتفظ بدوره في قطاع 
عائلته التقليدي. 

لا تغيب كذلك أحد الملامح التي ميزت بشكل أفضل النشاط 
التجاري للعربي» سواء كان في عاله» أو في بلدان الهجرة: المساوّمة. 
ففي أحد مقاطع العمل يُرسم بامتياز هذا الخط الذي لا يمكن 
تجاهله في السلوك التجاري لأبناء الشرق: 
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عاد شفیق إلى عله» حیث کان آبوه وأمه يولیان اهتاماً 
لامرأتين كانتا منذ قليل تساومان في سعر قطع قماش قطني 
ملون» مفروشة على بنك المتجر؛ كان العرب يستمتعون 
بفنهم التجاري» وحقيقة اللعبة كانت تكمن في تخفيض سعر 
السلعة قليلا قليلا حتى الوصول إلى قيمتها العادلة»*”. 


غير أن من أفضل حيل رواية غريب» في رأيناء طريقته في 
استخدام المؤشر التجاري فيا بخص اوية- هوية الغير. ولعل أبرز 
نموذج لذلك, المشهد الذي حاول فيه شفيق ماجدالاني» أحد أبناء 
المؤسس» بيع متجر العائلة بقرية إكيكي لرفائيل داود» أحد الوافدين 
العرب» عقب وفاة أبيه. وردا على سؤال أخيه أمينء الذي يَعتبر بيع 
امتجر شيئا غير مناسب» ويتناى مع التقاليد العائلية» قال شفيق: 
«وهل تعتقد أنني سأقضي حياتي كاملةَ خلف بنك لأبيع القماش 
بالأمتار ؟» .۶5 

هذه الرغبات في التنكر للمارسات التجارية التقليدية الخاصة 
با لجالية» تجسدها شخصية شفيق بطريقة سريعة» حيث يستطيع 
أن یری طموحه عققاء باستغلال منجم ذهب في مجتمع يتحكم 
فيه رجل المناجم خواكين ريبوييدو. ومع ذلك فعائدات المنجيى 
السمى ب «البساط السحري»» مقارنة بحكايات أبيه عزيز السحرية 
قد فشلت» دون تحقيق أقل نسبة مكنة من المكاسب» بل أحدثت 


(234) نفس المصدر ص 180. 
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خراباً قاسياً ودَيناً وترکت مُلاکه بلا مستقبل» ولم ينقذ شفيقاً إلا 
أحد أصهاره لأخته» فاستطاع الطفو فوق دمار لا يمكن تحمّله. 
هنا يقدم لنا والتر غريب شخصية مستردة» حيث يعود شفيق إلى 
مهنته القديمة بائعاً متجولاً ويعلّم أبناءه ليواصلوا هذه المهمة الأول 
للوافدين العرب. لا يسمح القدر لشخصيات هذه الرواية بالتملص 
من بنيتهم الثقافية لأنه يعاقبهم. ولا نؤول هذا «العقاب» كفعل 
معاقبة لمن لم ينصاعوا لتقاليدها؛ بل مؤلاء الذين يشبهون شفيقاء 
وأكثر منه ابنه بشبر» هؤلاء الذين يطمحون للتحول فجأة لأثرياء 
كبار» ويقفزون فوق حاجز التضحية والصبر. ليس الاندماج في 
الملجتمع المستقبل الذي سب في معظم الحالات جراحاً في الحالة 
التشيلية وعكسها المؤلف» ما تنتقده الروايةء بل الرغبة المغرطة في 
معرفة الآخر والتاهي معه» كا تؤكد ماريا أو لجا ساماميه بشكل 
صائب» ما يؤدي إلى رفض الأجداد ولا مبالات ي . 

غير أن الرواية ثرية في مؤشرات أخرى ورموز. ففي «المسافر ذو 
البساط السحري» تبزغ عناصر متنوعة من ثقافة المهاجر الأصلية. 
فرغم أن عزيزا يعيش علاقات حسية متعددة» مع كون السيدة 
ا لجواتيمالية يفوتيروبيا الأكثر استمرارأء إلا أنه في النهاية يتزوج 
على طريقة شعبه. ومن عفيفة» عروس أرسلها له من فلسطين 
أقاربه القائمون بدور الخطبةء أنجب أبناءه شفيق وسعيد وأمين 
ونادية وياسمين. الرسالة واضحة إذاً: رغم علاقة عزيز بالمواطنة 
(236) ماريا أو جا ساماميه. «الانتقال القافيء هوية ووية غيرية في روايات الهجرة الغربية 
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الأصلية السابقة على زواجه من ابنة بلده» والأصلية تمثّل سكان 
أمريكاء إلا أنها ستظل دائ في الدرجة الثانية بين تحيا عفيفة. هذا 
ما نلاحظه عندما نقرأً المشهد الذي فيه تقلّب يفوتيروبيا في الصور 
الخاصة بعزيز» وترى صورته مع عفيفة في ملابس الزفاف: «هذه 
المرآة التي حلت علها كانت تبزغ مرة أخرى في حياتهاء مثل غمامة 
تعكر صفوها. وبينها كانت عفيفة حية» كانت الجواتيمالية الأصلية 
تبس في عمق البيت» خحاضغة لرعابة الأطفال المولودين وأحداً 
وراء الآخر» لتخيط ملابسهم وتجعلهم يستحمون» كانت خاضعة 
للتعامل كخادمة حقيقية». ”* 

مع ذلك» يمكن تفسير موت عفيفة كخطوة رمزية» لقبول 
الاندماج بالمجتمع المحيط من جانب الجالية النسائية للوافدين 
العرب» أو كرمز للمجتمع الأمريكي كنموذج ثقافي للقارة ا لمرحبة: 


«عند موت عفيفة» شر عت الحواتيمالية في حضور الاجتماعات» 
بعد أن دعاها عزيز لمشاركته حجرة نومه ورَّجاها أن تبقى 
للأبد. التغيير أثار في النساء العربيات» في البدايةء رفضاً 
جلياً. ولأن ا لجواتيمالية كانت تجيد لغتهن» وتعرف تفاصيل 
عاداتهن. وتطبخ بمهارة أي أكلة عربيةء انتهين أن قبلنها 


(238( (ë 
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في «المسافر ذو البساط السحري» ثمة لحظات أخرى نلحظ فيها 
الحفاظ على الهويةء من خلال الزواج التقليدي الذي ميجدده الآباء 
الوافدون لأبنائهم. هكذا نرى الفلسطينية جيلة» زوجة شفيق وأم 
شكري وبشير» تلح في البحث عن زوجة لأولادهاء من خلال 
أقاربها المباشرين الذين بقوا في أرضهم الأصلية: 


ابمجرد مولد شكري» كتبت جيلة إلى أجدادها بفلسطين 
ترجوهم أن يبحثوا اء عند مجيء الوقت المناسب» عن 
عروس بين العائلة لابنها البكري» الذي محمل مباشرة 
اسم عائلة ماجدالاني» وهو من کان مُعَدَاً ليكون رجلاً 
مزدهرا. وعاما وراء عام» كانت جيلة ترسل خطابات إلى 
أجدادهاء وعندما ماتواء أرسلت إلى أعامهاء لتذكرهم 
بعروس شكري» طالبةٌ منهم أيضاً عروساً أخرى لبشيرء 
اني أبنائها» ۳ . 


العائلات المكلة في الرواية هى في أغلبها عائلات مسيحية 
أرثوذكسية» مثل العائلات الكثيرة التى جاءت من فلسطين للقارة 
الأمريكية. وهنا ما يكن أق تلفت إله نى مهد الزاف ين ادبت 
ابنة عزيز» وخطيبها إساعيل قرفةء ابن الفلسطيني مرقص قرفةء 
الرجل الأكثر نفوذأًني إكيكي: 


(239) نفس المصدر ص 108. 
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«إساعيل قرفة ونادية ماجدالاني يتزوجان على الطقس 
الارثوذكسي في بيت العريس. حفل الزفاف حضره ما لا 
يقل عن ثلاثمئة مدعو من بينهم المحافظ» وعمدة المدينة» 
وتار أكابر وكل العرب» وكثير منهم كان يرتدي الجلاليب 
والأحذية التقليدية والعمائم المشرقة. ولأن إساعيل كان 
الابن البكري» أراد مرقص أن يقيم حفلاً صاخبا)**. 


كذلك» بداخل عناصر الحفاظ على اهوية التي تظهرها الرواية 
هناك أيضاً تلك الشيفرات الثقافية للثقافة العربية التي يوضحها 
العمل» كعنصر متسق مع الموية العربية.حافظت هذه المجموعة 
المهاجرة» بالنظر إليها من منظور العائلة ماجدالاني» على هذه 
العناصر-حالة عزيز وابن عمه جبرائيل-» حيث التزمت بشكل 
مفرط بفن الطهي الخاص بأرضهاء وتمسكت بالزواج التقليدي» 
ورفضت أي خزي قد يدس إليهاء كا في حالة الوصف ب«التركي»» 
الذي يكتسب في هذه الرواية نغمة تحقيرية» وبشكل ما يرمز لرفقض 
الاندماج. فقد تحتم على شفيق» ابن عزيز الأكب رد إهانة موجهة له 
في المدرسة» فقال الولد موبخا: «ينادونني بتركي في المدرسة يا باباء 
ولم أحتمل الشتيمة».("* 

لكن عندما تبر مجموعة من الأبناء من اهوية» كشيء مسيء 
وقذر» يلتهمها المجتمع بإفراط أو بشكل خز. فالتسلق الاجتماعي 
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لا يمكن مغفرته في سياقات الرواية. فلا عذر لنكران اهوية الإثنيةء 
كا فعل بشير ماجدالاني وبناته» والطريقة التي شيد بها غريب هذا 
الانشطار بين الشخص نفسه أو الآآخر» تبدو لنا مثبرة للإعجاب. إن 
بشيراً ونسله» كا تشير ماريا أو لجا ساماميه» مرفوضون لأهدافهم 
الانتهازية» حيث إنهم كانوا يسعون لتحقيقق الاندماج الكامل 
في المجتمع التشيلي عبر سلوكيات غير أخلاقية وتسلقية على نحو 
فادح*“. لقد نسج والتر غريب» بطريقة شديدة الحكمة» هاجس 
أحد أوغاد الرواية. هكذا في الليلة السابقة على الاحتفال في قصر 
آل ماجدالاني بحفل الطبقة العلياء اعتقد بشير أنه استمع لضوضاء 
مزيفة» كانت تهدف إلى ارسال رسالة إلى عضو العائلة المنكر لأصوله: 


«...سمع صوت (نرود) قادماً من الصالونء ومحادئة ساخنة 
بين عرب كانوا يلعبون الطاولة. انتفقض من مكانه» فلم يكن 
أحد يعرف العربية» ولا يمارس هذه اللعبة الشرقية في بيته. 
هو نفسه» مع الفرصة المتاحة له كان متقاعساً عن تعلم 
العربيةء رغم أن شفيق وجيلة اجتهدا ليعلماها لأولادهما منذ 
الصغر»“. 


تنظيم الهاجس يدفعنا للتفكير في أن الشعور المسبق الغريب 
جدا قد بحل في مصيره. بشير يتخيل أشياءَ ليست حقيقيةء اللعبات 
(242) ماريا أو لجا ساماميه. «الانتقال الثقافي» هوية وهوية غيرية في روايات الهجرة العربية 
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الشرقية واللغة العربية -رموز ثقافة أسلافه- لم يرثا ومع ذلك 
مجربه) في هاجسه النادرء الذي يتضح أكثر حتى مع ظهور عناصر 
ثقافية جديدة قادمة من أجداده: 


«كان الصالون مضاء بأقصى ما فيه من إشراق» لكن أحداً ل 
يكن هناك مع أن طاولة مفتوحة كانت تقبع فوق المنضدة 
بقطع مسكنة في خانات مختلفةء و(نرود) تسل رق|ء في 
إشارة لا تخطى إلى أن اللاعبين فجأة قد غابوا لسبب غير 
مفهوم. شاهد بشير أكواباً بها بقايا مشروب العرق لمنتصفهاء 
نار النارجيلة القديمة التي كان جده وأبوه» من بعده يدخنانها 
في الظهيرات الملّةء الأطباق المتلئة بالزيتون, اللوز المملح» 
كرات الكبيبةء الفول السوداني ومنافض السجائر التي كان 
بها بقايا سجائر مطفأة حديثاً. وعند شعوره باقتراب الفزع» 
أغلق الباب» وألقى بأفكاره المذيانية إلى الأرض» بينا كان 
يبتعد في طريقه لغرفة نومه»“. 


عقب انتهاء الحفلة في بيت بشير ماجدالاني» وعقب الإهانات 
الفظيعة التي تعرض ها هو وعائلته» اعترف حفيد المهاجر عزيز 
بذلك الهاجس في تحذير مرؤع» حيث إن بعض العلامات التي كانت 
تظهر كان ينكرها هو» بهدف التخلي عن التقاليد الحقيقية لأسلافه: 


49 نفس المصدر» ص 311- 312. 
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«كل تفصيلة بدت له تحذير بعيد من أقاربه الموتى. أي 

لأا بدت له تسلية مبتذلةء خحاصة من هؤلاء العرب الذين 

كانوا جتمعون في شارع باتروناتو وقت الظهيرة بعد إغلاق 

حلاتهم» وفي وسط ضجيج جهنمي يلعبون الطاولة في 

الكاراكوم» وهو المقهى الذي كانوا يعيدون فيه ذكرياتہم 

القديمة»**. 

يبدو لنا هذا المشهد الأخير في الرواية موصوماً بانشطار الموية- 
وأفعاله هو وبناته» التي من خلاها يتبرؤون من أصوهم العربية 
المنحدرين منها. كذلك إستريلا ملكونيانء زوجة بشبر المنحدرة من 
سلالة أرمنيةء م تفعل شيئاً لتجنب مارسات الردة من جانب بنتيهاء 
بنيلوبي دل بيلار وأندريا عندما تأمران كبير الخدم» قبل الحفل» 
بسحب صورة الجد عزيز» التي التقطها في كوتشابامبا مرتديأً الثياب 
العربية «بالشال والعقال دائ فوق رأسه»ء ما غرف في الرواية على 
أنه «حجاب الموية)©. هذا الأداء يعنى إنكاراً للرموز. فالشابات 
الناكرات لأصوهنء لا يتخن لضيوفهن في القصر التعرف على 
عرقهن العربي. 

جد بشير أن أي سخرية قد يقترفها المدعوون في بيته غير مشر وعةء 
(245) نفس المصدر ص 312. 
(24) نفس المصدر ص 313. 
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فحثه الطويل للبرهنة على أن سلالته كانت أوروبية وليست عربيةه 
کان یفهمه على أنه «تصحيح خطاً تار يخي»”. في هذا السياق» الابن 
اللأصغر لشفيق ماجدالاني «وصل حتى الملحقين الثقافيين بسفارات 
إيطاليا وفرنسا ليسأهم» ولیوضحوا له بشکل قاطع» إن کان لقبه له 
أصول في أي من تلك الحنسيتين»“. وخلال هذا الهذيان العنيدء 
کان فرع بشير يتكلف بالبحث» بلا نجاح» عن جواز سفر المؤسس 
العربي للعائلة» ربا في محاولة للتحقق من كتابة اللقب بخط أكثر 
أوروبية متخیلین أنه قد یکو ن .Magdaleni وİ M«agdalini‏ 

في ذلك المشهد الختامي أيضاء ثمة نظير للهوية الأخرى الشاجبة 
الممثلة في عائلة بشير» يظهر في اثنين من أبناء شقيقاته» ريناتا 
وخورخي. هذان الشابان يظهران كتأكيد ضروري للهوية التي 
يسعى خاهم وبناته للتنكر منها بالطريقة الأكثر قطعية. الفتاة تضايق 
بينيلوبي دل بيلار وأندريا ب «ميلها المستمر للتمسك بجذورها 
العربية... وإظهار دعمها المطلق لقضية الشعب الفلسطيني»*“. 


تنتهي الرواية بمزحة ينسجها خورخي ماجدالاني» الذي يقرر 
مخالفة الحفل الأرستقراطي بملابس عربية تقليدية» تنتسب إلى عزيز 
الأسطوري. بشير يفسر حضوره هناك بأنه عاولة لتخريب حفل 
بناته. فيي لمحته إسترييا ملكونيان من الطابق الثاني» ول تميزه» والتبس 
عليها بعزيز ماجدالاني. شبح اهوية يدمرء في الدقائق الأخيرة» بعض 


(247) نفس المصدر ص 314. 
() نفس المصدر. 
(249) نفس المصدر ص 316. 
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الأبناء الذين يرغبون في الاندماج مع صفوة أرستقراطية في مجتمع 
مضيف مثل المجتمع التشيلي الذي يعاقبهم. أهذا رمز آخر لاندماج 
العرب القاسي في الماضي التشيلي؟ ربا هنا تكمن رسالة والتر غريب 
التي يبعثها في رواية نعتبرها نموذجاً لسرد الهجرة الفلسطينية في 

تشيلي. مصیر يوسف الملهز: 

الهجرة الفلسطينية في رواية 

«المغترب ذو العينين اللامعتين» 
ل خايمي هالس 


خایمی هالس هو أحد الكتاب التشيليين» من أصول فلسطينية› 
الذين ظهر في إنتاجهم السردي موضوع الهجرة العربية. هذا الروائي 
التشيلي قارئ للتاروت» ومنجم بارز في بلده» ما يظهر بجلاء في 
الرواية التى نحللهاء حيث إن «المغترب ذو العينان اللامعتان»* 
تتكون من عناصر الواقع متزجة بكثافة بلحظات سحرية. ليست 
عبارة عن رواية ينحصر تطور خطها السردي في عَرْض متغيرات 
الوصول والإقامة» ومتغيرات أخحرى في الشخصية المركزية؛ بل إن 
الوصول للأراضي التشيلية). وبحسب ماریا أولجا ساماميه» تقدم 
(250) خايعي هالس. مهاجر ذو عینان لامعتان. دار إديتورا دي لاس کاساساس» سانتياجو 

دي تشيلي» 1995. 
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هذه الرواية اكتشاف تشيلي من بعد شعْري وتحاول تحقيق نبوءة تجمع 
فضاءین مرتبطین بشکل غریب بالاسم کارمن*. 

تتشكل هذه المقطوعة السردية من واحد وعشرين فصلا 
يتصدر كل فصل فيها تعليقات وشرح للورق (أو التاروت)2*» 
ما يتداخل مع البعد التنبؤي الذي يلون الرواية. يتبع السرد وجهة 
النظر (البوليفونية)» حيث يستخدم رواة متعددي الشخصية. 
الراوي بالضمير الأول الراوي العليم وآخرون- مقدما هكذاالمادة 
المسرودة. وفي الفصل الأول الذي يرويه حفيد المهاجر الفلسطيني 
خوسيهء يقدم لنا هذافي حالة احتضار» ويطرح الراوي سؤالاً ستکون 
الإإجابة عنه في بحر الرواية: «لماذا جئت إلى هذه الأراضى ؟)0*. 

في الفصول التالية يظهر الراوي خد تمر القاب: مجسداً 
روح ملاك يكشف لنا ألغاز حياة يوسف/ خوسيه سواء في تشيلي أو 
في مسقط رأسه فلسطين. يجحكي وصول البطل إلى تشييان» ويستحضر 
حياته في وطنه الأول والهدف من جولته الطويلة بالبلد اللاتيني: 
منذ صغره كان عنده أحلام وصور وأصوات خيالية» كانت تدفعه 
للسفر الخطوط العرض ال جنوبية من الجانب الآخر للأطلنطي. كانت 
ذكريات غريبة وغامضة ترتبط بتاریخ آخر سحري وشفاف» وبوعد 
م يتحقق متعلق بجبل الكرمل بفلسطين. عند إقامته بجنوب البلدء 


فاريا اواساماي ,اتال ااي هة وهر عة قي روفاك الجر ة المرية 
في تشيلي». 

(252) التاروت: بجحموعة من الأوراق تستخدم لعرفة الحظ في جميع الأزمنة. 

(253) الموسيقى بأكثر من صوت واحد. 

(254) خاعي هالس» مصدر سابق ص 4. 
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ت 


محدث «التحقق الصوفي ولقاء المنبع المرغوب لمصيره»””. تشكل 
تشيلي وفلسطين فضاءين جعَا أشخاصا متحدين في ماضيهم. 
وعلى عكس روايات أخرى تناولت الهجرةء لا هجر بطل 
«المغترب ذو العينان اللامعتان» أرض مولده لضرورات ملحةء فلا 
الجوع» ولا انخفاض مستوى المعيشة الناتج عن الأزمات ما دفعه 
لترك فلسطين. الأزمة التي عكرت يوسف ليست ذات طابع مادي» 


بل شعوري: 


«عندما تقدم ٤‏ الببحث عن إجابات لتلك الأحلام استدار 
له ا لخوف: خاف من أن يكون قد بدا في مغامرة» قد تنتزع 
منه» وبشكل نہائي» مراهقته المرفهة حتى الآن: کان ينبغي 
أن يتجول في طرق أحلامه القبويةء في تلك الكوابيس المنسية 
عند صحوه» ولكنها كانت تتركه واقعاً ني الضيق أياماً وأياماً. 
وكان يعرف أيضاً آنه قد يدخل في عام السحر». 


يؤكد خوسيه لابن أرضه جورج الدوافع الحقيقية لخربته بقوله 
«جئت من أرضنا ليس بحثاً عن ثروات» أو لاكتشاف عوالم جديدة 
فقيل » ٨57(‏ 

هجر البطل مقط رأسه» ف الصحراء الفلسطينيةء ليعثر من 


(255) ماريا أو لجا ساماميه. »الانتقال الثقافي» هوية وهوية غيرية في روايات الهجرة العربية 
في تشيلي». 

(256) نفس المصدر ص 20. 

(257) نفس المصدر ص 40. 
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جديد على مكانه الأصلي العتيق الواقع في جنوب تشيلي» والذي لا 

يخر له خايمي هالس ملمحا واحدأ من ملامح الفردوس الحقيقي: 
«كانت أصوله في أرض غريبةء مليئة بالنباتات الجحميلة 
والثمرات اللذيذة في مذاقها وأريجها وألوانها؛ بمناظر طبيعية 
لا يمكن لأحد أن يتخيلها في أرض الملح والحر؛ جبال 
هائلةء مليئة بالصخور والشقوق والألوان» غابات خصبةء 
أكثر خحصوبة من غابات أفريقياء مأهولة بالحيوانات المسالمة 
والمسرورة التي لا تكف عن الغناء واللعب» دون حيوانات 
سامة أو ضاريةء تسقيها الأمطار الغزيرة» ذات الرنات» التي 
تبلل الأرض بجد» وبحور زرقاء بدلا من خحضراء» وبحیرات 
من كل الأحجام» مليئة بالأساك من أنواع ختلفة لا تخطر 
على بال بشر» وأشجار سامقة من الخشب الرقيق والخشن 
والفواح المنتصب في التلال والهضاب ذات المنحنيات 
الطفيفة» متقاسمة الأرض مع السرخس بأمتاره الكثيرة 
والأزهار الملونة واللبلاب الذي يغطي حواف الحجرء مكرناً 
جرفأ يشبه القصائد التي تتلوها الحور العين الجميلات اللاي 
يجحجزهن الله لأكثر المؤمنين الخادمين للنبي»0*. 


يلاحظ كيف يحتوي الجنوب الخيالي» الذي ولد فيه في الحقيقة 


أجداد يوسف» ملامح فردوسية أصليةء ورغم أنه ليس الفردوس 
الإسلاميء إلا أنه يقاربه» حيث يتساوى الجرف مع القصائد الني 


(258) نفس المصدر ص 53. 
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تنشدها ا لحور المختارات. الرواية إذن تحاول استعادة أماكن الأصل 
الموجودة بأمريكا الجنوبية. 

من جانب آخرء نعتبر أحد العناصر الأشد بروزاً في الرواية 
استخدام العلامة السحرية بعبقرية تتطلبها الحبكة والشخصيات 
الرئيسة. إنها رواية أبطاهاء بشكل كبير» عرب» يسلط عليهم 
الضوء» كا يحدث في أحيان كثيرة في الواقع» وهم محاطون بكائنات 
مزوّدة بمهارات سحريةء وهنا تظهر صورة أمينة التي يتم تقديمها 
في الفصل الخامس» باعتبارها «ساحرة صحراء شال فلسطين» . 
هذه السيدة يستشيرها أبو يوسف فيا بخص مستقبل ابنه. يطالب 
(فضل الدين) الساحرة بتفسير أحلام يوسف وكوابيسه الغريبة 
فتؤكد له أن ابنه» في حياته السابقة» كان عمر الديب راعي طفلة 
تدعی جاردن» وکان یعیش في جبل الکرمل. فی یتحقق مصیرہ في 
أنجول» حينم يتعرّف على دلفينا دل كارمن» التي لم تكن إلا تجسيداً 
لحاردن في حياة ماضية. 

مع ذلك» يكسو المناخ العجائبي الوافر في الرواية أيضاً الظروفَ 
التي يظهر فيها الوافد خوسيه متم مصيره السحري: عمل في حلات 
أبناء أرضه في بالبارايسو وسانتياجو» وني تشییان يستقبله زوج 
فلسطيني» يدعی جورج وکوریناء عمل مساعدا في ورشة نجارة» 
وقام بأعمال أخرى كثيرةء خاصة بالأضحية قام بها كل مهاجر حت 
الفصل الخامس مُطنب في وصف بعض هذه النشاطات التي أداها 
الفلسطيني خوسيه. وفي أحد مقاطعه يؤكد: 
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«من أرضه البعيدة حتى تشييان هذه في الجنوب الأمريكي كان 
قد اشتری وباع کل ما یمن يله وني أكثر خطوط العرض 
اختلافاً: بلح» تین جاف» جوز وزبیب» قهاش لاتيني» منادیل 
من الحريرء أساور وأغذيةء سواء باستخدام بوق في الشوارع 
أو ببيعها في أسواق متنوعة. وكانت الكلمة والتجارة مهاراته 
الکری». 


هذه الطريقة لتمييز الحياة التجارية الخاصة بمُهاجر تسق مع 
عناصر السلوك الثقافي الخاصة با مغترب العربي» التي ربا تغيب في 
روايات أخرى تتناول نفس الموضوع. النظافة وحسن التصرف يتم 
تقديمهم| كملامح متماهيةء مع العرق الذي تنتمي له شخصية الرواية 
المركزية: 


«الملابس كانت تشغل باله أكثر. فقد عرف منذ الأبد أن هيئة 
الإنسان هي القاطعة» في قبول أو رفض الآخرين لكل فرد. 
فبين العرب» ك| كان هاماً أن تكون لبقاً ونظيفاء كذلك کان 
الاهت)م بالملبس ومعرفة أن تقدم نفسك بطريقة مناسبة في أي 
مکان. وكا لا يمكن أن تذهب إلى الحقل حيث تزرع وتحصد 
بملابس حفل» لا يمكن كذلك آن تذهب إلى حفل بملابس 
العمل»“. 


(260) نفس المصدر ص 23. 
(261) نفس المصدر ص 23- 24. 
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كانت الاتصالات الضرورية للنجاح التجاري يومًنها أحد أبناء 
أرضه»ء وهذا يلمح هنا فاعلية علاقات أبناء البلد الواحد ف مغامرة 
المهجرة. تاجر عربي هو من ينصح المهاجر خوسيه بالانتقال إلى 
بالباراييسو»› المدينة التی يؤدي فيها عمله کبائع متجول: 


«لاتصالات التى أعطاها له سمحت بالحصول على اتتانات 
من أبتاء بلده الآخرين»› ليبداً کبائعم متجول لکل نوع من 
السلع- أمشاط مراياء عقود» صابون معطر,ء أوراق» أمشاط 
للشعرء دبابیس» دبابییس مکتب» خواتم ا «trompos‏ 
والملابس الجاهزةء یطرق بیوت تلال وأحياء بالباراييسو»“. 


حينا ينتقل من بالباراييسو إلى سانتياجو دي تشيلي» يستمر 
خوسيه في البيع من الباب إلى الباب» لكن البيع هذه المرة يقتصر 
على القماش. ويضع هالس على لسان البطل عبارة تعرّف هذا النوع 
التجاري باعتباره تقليدياً بين المهاجرين الشرقيين في أمريكا: «لا 
أحد يعرف عن القماش أكثر مني . 

كذلك هناك ملامح أخرى جديرة بالملاحظة يضعها المؤلف 
في الروايةء مثل حالة الحسيّة الفائضة المكررة دوماً لافتاً في معالحة 
الموضوع. تقول مسافرة فرنسية العبارة التالية عند معرفتها الأصل 


(262) نفس المصدر ص 24. 
(263) نفس المصدر ص 25. 
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الإثني ليوسف/ خوسيه: «يقال إن العرب عشاق عظاء لأنجم 
يعرفون السيدات جيدا» حيث يُنشأن في المطابخ وهن يمسكن 
أطراف تنورات أمهاعهنًّ»*. هذا العنصر يؤكده المؤلف بعد ذلك 
مصداقا على أهمية الطهي للرجل العربي: المقطع يأتي من مشهد 
یتعاقد فيه خو سیه کمساعد في مطبخ: 


«بالفعل کان طباخاً عظی). منذ صغره» تربی في مطبخ البيت» 
وتعلم اللعب بالمواد الغذائية قبل لعب الأطفال» وكان يميز 
الروائح والمذاقات بسهولة فريدة. كان يمزج التوابل واللحوم 
والخضراوات بخفة ومرح؛ وكان يتقن المقادير التقليدية 
للطعام العربي» وكان يتعلم بسهولة كل ما كان يتعلمه» وكان 
یبتکر أطباقاً ویخْمّن عناصر ما کان یأکله» وکان في قدرته 
إعادة صنعه بعد ذلك؛ بل وتحسين الطبق الأصلي». 


من بين الشخصيات الأخرى ذات الأصول الفلسطينيةء التى 
تسكن صفحات الرواية نميز جورج وزوجته كوريناء المقيمين في 
تشييان والَوْصوفين بأن) «قائدان طبيعيان للمهاجرين العرب»“. 
استقبلا خوسيه في المدينة وقدما له عملا في محلها. مواطن آخر 
من أرضه» حتى لا يموت «على أيدي الأتراك إشارة إلى الجنود 


64) نفس المصدر ص 29. 
(5) نفس المصدر. 
(09 نفس المصدر. 
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العثهانيين الذين احتلوا المنطقة عسكرياً في أيام الحرب العالمية الأولى 
المفزعة. هذه الشخصية تصل إلى تشيلي بفضل اتصال أو عن طريق 
الهجرة التسلسلية: «حكى يوسف ممود له (ليوسف) أنه تلقى 
خطاباً من عطا الله» الذي هاجر إلى تشيلي» بأمريكا الجنوبيةء وعرض 
عليه استضافته)7*. ۰ 

صعوبات تعلم لخة البلد مسقط الرأس ببيّنها رواية خايمي 
هالس أيضاً. كان المهاجر خوسيه رجلا يصعب عليه القراءة باللغة 
الإسبانيةء مع أنه يتحدثها بإتقان. ومن امثير للفضول معرفة الطريقة 
التي كان يتعامل با مع أبنائه» والاحتياج إلى تعليمهم ما يدفعه 
لإتقان القراءة*. 

هذه الشخصية تعتبر كذلك Ee‏ للاندماج في المجتمع 
المستقبل. وني صفحات الرواية تعيش شخصيات من المجتمع 
الأصلي تتآخى مع الوافد الفلسطيني. لن نلاحظ في هذا العمل أي 
إيقاف للهجرة واستيطان الشرقيين» ما يلاحظ في روايات تشيلية 
أخرى. وأغلب الظن أن السبب يرجع إلى أن المؤلف يرصف طريقاء 
بلا خشونة لشيء لا نهائي ولا مفر منه ولا يمكن تناقضه: المصير 
الإنساني. فلو كان الاندماج في بنية هذه الرواية يضاهي الاصطدام 
الذي محدث على أرض الواقع» لكان من الصعب على الشخصية 
العثور على المكان الذي تنبأت به الرائية أمينة. ثمة عبارة في الرواية 
تضيء هذه الفكرة بجلاء وببساطة: «أقام دن خوسيه منذ اللحظة 
(268) تفس المصدر ص 49. 
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الأولى علاقات كافية لتمكين الأساسات لسفريات قادمة»“. 

كانت علاقات خوسيه واسعة في كل القرى التي أقام فيها. 
فقائمة أصدقائه في أنجول» على سبيل المثالء تضم أصدقاءَ أصليين 
وأجانب» تجارا وموظفينء وفي هذا الإطار نجد المحافظ والعمدة 
الوافدين الفرنسيين والإيطالين. 

وفي] بخص المتغيرَ الديني» فهذه الرواية مثل رواية غريب لا تعطيه 
مساحة واسعة» رغم أننا نستنتج أن يوسف/ خوسيه ينتمي لعائلة 
مسلمة. مع ذلك» يتحدث في الفصل الثاني عن «تكوينه المسيحي 
المسلم المختلط». 

في الرواية أيضا ثمة لوحة لسلوك سليل عائلة عربيةء في هذه 
الحالة طبيب من أصل فلسطيني ولقبه جيدي» وكان أحد أعز 
أصدقاء يوسف في قرية أنجول. هذه العلاقة بين السليل والمهاجر 
ترمز إلى شوق الأول لمعرفة الثقافة التي ينتمي إليها؛ إلا أنه يجعلها 
عملياً. المقطع التالي لا يمكن أن يكون إلا خير معتر عن ذلك: 


«في السابعة مساءًء بعد إغلاق المحل وقبل العشاءء كان 
الدكتور جيدي» نجل أسرة عربية جاءت إلى البلد قبل مجىء 
دن خوسيه بقليل» يذهب مرتين أو ثلاثاً أسبوعياً ليلتقيه 
بحجة لعب الشطرنج» لكن النية الواضحة كانت أن يبجحكي 
له هذا العري العجوز» القادم من بلاد بعيدة» حکایات عن 


9 نفس المصدر ص 82. 
0 نفس المصدر ص 8. 
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هذه الأرض الغامضةء التي ل يقل له أبواه شيئاً عنها. تي منذ 
مراهقته» استطاع دخول مهنة الطب بكرم أحد اثنين أو ثلاثة 
من المحسنين با لحالية العربية المقيمة في سانتياجو» ولم يستطع 
أن يعرف أبداً عن أصوله» وكان يشعر بحنين لعقد روابط مع 
وطنه الأم»”. 


الاستشهاد السابق يتضمن عناصر هامة فهو» من ناحية» يبرز 
شغخف سليل عربي بالتعرف على ثقافة أجداده عبر وافد؛ ومن 
ناحية أخرى يوضح مهنة هذه الشخصية صاحبة اللقب الفلسطيني 
التقليدي» فالطب هو الاستعداد الطبيعي الأكثر انتشاراً بين أبناء 
العرب في القارة الأمريكيةء تأتي بعده الصحافة والمحاماة. من 
الملاحظ كذلك. أن آباء الدكتور جيدي نقلوا له بالکاد عناصر من 
وطنه الأصلي؛ ما يجعلنا نفترض النية الكامنة في الاندماج الكامل 
في المجتمع المضيف» بعيداً عن كون الم قد حَرَّم الشخصية من 
التواصل الكبير مع أسلافه. 

تعتبر رواية خايمي هالس فريدة في تصورها وعتواهاء وبيئتها 
السحرية التي فيها تتركز الحبكة وتضحُم من جدارتها. أما المغاهيم 
النبوية المضغوطة في رسائل» فتتحدث بنفسها عن الثقافات القادم 
منها الأبطال العرب. فمهمة الشخصية الرئيسة استعادة أمريكاء 
التي تّرى هنا كأرض هجرتها سلالة يوسف/ خوسيه من أجل 
اللإقامة في فلسطين» والعودة بعد أن تخيرت أبعادها في لقاء جديد 


(271) نفس المصدر ص 35- 136. 


| 160 
Twitter: (@ketab_n 


وخاص من خلال اسم كارمن المقدس» في الإشارة إلى العذراء. 
كارمن هي سيدة جبل الكرملء المقيمة حالياً في «أمريكا السكان 
الأصليين». ربا يبعث لنا الروائي هذا العمل برسالة: أمريكا هي 
الكائن الخرافي بالنسبة للوافدين العرب المكافحين» الذين موا أثر 
دن خوسيه في جولاته من أجل استعادتہا. 


دهمار عبد الرؤود 5ا۸۸4۸٤د48.‏ النرد ومصير 
تحليل رواية «سقوط الجهات الأصلية» ل لويس فياض 


تناول المجرة العربية إلى كولومبيا أيضاً عددٌ من الروائيين من 
ذوي الأصول الشرقية بهذه الأمة الأمريكية الجنوبية. وربا يعتبر 
لويس فياض نموذجاً هؤلاء الرواةء فعمله داخل السرد اللاتينى 
واسع ومعروف. ولد فياض في بوجوتا عام 1945 لأجداد لبنانيين» 
وني روايته الشهيرة «أقرباء إستر»» يقدم لنا لوحةء رغم أنها طفيفةء 
للوجود العربي في كولومبيا. ورغم أن الغرض من التحليل في هذه 
الحالة رواية المؤلف الوحيدة المكرّس موضوعها للهجرة العربية 
في بلده» إلا أنه من المناسب ذكر تعليق موجز على روايته الأول 
المذكورة التي تعتبرء في رأيناء واحدة من أفضل الروايات الحضرية 
ي كولومبيا. تضم الرواية شخصية مُلحدر من مهاجرين عرب 
یدعی نومار حید Nomar Mahi‏ ابن أخو المتوفاة إستر» والڏذي 
تتمركز حوله كراهية الأجانب من قبل مرثيدس» قريبة أخرى 
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للإإستر» تنكر في لحظة محددة في الرواية أنه بوجوتي ( من بوجوتا)» 
واصفة إیاه» بأنه «ابن أتراک» حيث إنه «لو كان بوجوتياً ما نقصه 
شيء» ربا يوضح هذا التعبير أداء الرفض الذي عاناه كثيرون من 
العرب في کولومبيا. لقد لاحظت بیلار بارجاس ولوث مارینا سواثا 
أنه مح وصول السوريين واللبنانيين والفلسطينيين الأوائل إلى البلد 
الأمريكي الجنوبي» واجهوا عالاً إقصائياً «كان يعاملهم كمواطنين 
من الدرجة الثالغة»<”. 

مع ذلك فرواية المجرة العربية كتبها لويس فياض بعد ذلك 
بكثير» فالراوي الكولومبي كان مدافعاً عن وجهة نظر تقول: إن 
الكتاب من أصول أجنبية غير مضطرين للكتابة عن أسلافهم. 
وأكد أنه كتب «سقوط الجهات الأصلية»*” مدفوعاً بقصة عائلته 
بحكايات وسرديات أجداده اللبنانيين المهاجرين» لكنه اعتبر الهمجرة 
اللبنانية موضوعاً للاندماج التام في كولومبياء فكل مُنحدر للبنانيين 
شعر بأنه كولومبي» وليس لبنانياً» وهذا فهو ليس مضطراً ولا مجبراً 
للحديث عن ملحمة المهجرة. 

«سقوط ال جهات الأصلية» تسر د قصة مجموعة من اللبنانيين بدؤوا 
المجرة من بلدهم» بحثاً عن آفاق أخرى أقل قيوداء ما يقدمه بلدهم 
الأصلي. وتدور الأحداث في كولومبيا بدايات القرن العشرين. 


(272) لويس فياض. أقرباء إستر. مطبوعات كاسا دي لاس أمريكاس» هافانا» 1988 ص 
9. 

(273) بيلار بارجس ولوث مارينا سواثا. العرب في كولومبيا. من الرفض إلى الاندماج. 
دار بلانیتاء بوجوتا» ۰/07 ص 66. 

(274) لويس فياض» سقوط الا تجاهات الأصلية. دار بلانيتا الكولومبية» بوجوتاء 2000. 

(275) «لويس فياض يبرز البصمة اللبنانية في الكتاب اللبنانيين غير المنحدرين من عرب». 
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تنقسم الرواية إلى ثلاثة أقسام. الأول: يتناول الرحلة في مركب 
من لبنان حتی کولومبیاء ویقوم بها دهمار عبد الرؤوف وزوجته 
يانيرة بنت يانيراحيني؛ وصديق فما هو الحداد والأناركي محمد بن 
حمدين؛ والأخوان خليل وهشام كدالاني» والأخیر کان برفقته 
زوجته حسانة. المسافرون يقضون أوقاعہم في لعب الورق والطاولةه 
ويصلون للمراهنة على أغلب ما يملكون من مدخرات اقتصادية. 
سيكون هذا سبباً في أن ينزل دهمار ويانيرة قبل موعدهما في ميناء 
سابانيا الكو لومبي» وجهة منافس دهمارفي لعبة الورق خليل كدالانيء 
ولیس في تشیلي ک) كان مخططاً. وقبل أن ينزلاء حدر هما القبطان من 
اندلاع حرب بين حزب الليبراليين وحزب المحافظين. من جانب 
آخر» مع قفزات زمنية» يحكي جزء عن تجهيزات السفر» وكيف 
تحتم على هشام الزواج من حسانة لشآن خاص بالشرف» وبيع حل 
الخياطة الذي كان يديره مع أخيه» وكيف أن يانيرة تحتم عليها القبول 
بدهمار كزوج» وعن صداقة محمد ودهمار وأبو يانيرة» وعن كيف 
خطط هذا لاعتداء دموي» إلخ. وفي القسم الثاني» بحكي بالأساس 
حصاد الإقامة في الوطن الجديد بعد هس سنوات» مع تجارة دهمار في 
استيراد القمح وحل الأخوين كدالاني في بارانكيياء مع إنجاب أولاد 
في كلتا الزيجتين» وموت الأقرباء في لبنانء وانقطاع الاتصال بنعومة 
مع الأحياء القليلين الذين ظلوا هناك. بجكي كذلك مغامرات محمد 
المختفي لفترةء في البداية من أجل العمل» وبعدها لخدمة في الجيش» 
محمد الذي يعود لزيارة عائلة عبد الرؤوف» ثم سيشارك في النهاية 
في تجارته. بداية من هنا يسود الشعور في المجتمع الكولومبي بتأثير 
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المهاجرين في هو تجاري واجتماعي؛ وكذلك معاملتهم مع أهل 
الملكان» مثل العلاقة التي تتوطد مع الوقت بين الخادمة بيشينتا وعائلة 
عبد الرؤوف» وحالة التواصل مع المحامي مارين» أو حالة السيد 
كونتريراس» وهو كولومبي مالك لعربات تستخدم في نقل السلع 
إلى حل عائلة كدالاني» ونزوات لويس بيريث. أما القسم الثالث» 
آي بعد مرور عشر سنوات» فتنتقل عائلة عبد الرؤوف من بيتها. 
ويلاحظ بشكل جيد مدى التحسن في حياتہم ليس فقط في العائلة 
وتعليم الأولاد وزوجاتهم وأحفادهم» الخ» بل أيضاً في المدينة التي 
تنمو مع الوقت» وتكتظ أكثر بالحركة التجارية» كذلك تخرج إلى 
النور الانحدارات الصغيرة والبطيئة في تجارة عائلة كدالاني» التي 
سیحاولون إنقاذها بتحصيل التأمینات بحريق طط له» دون أن 
يجيدوا حبكته؛ وكذلك حصار البضائع في المراكب الأوروبية بسبب 
الحروب؛ ما اثر على عمليات استيراد دهمار. ومن جانب آخر» تسرد 
الرواية قصص حب محمد مع مارجريتا. أبداليا زوجة بايور» وحتى 
اللقاء الأخير مع يانيرة المترملة. تتمثل كذلك العلاقات الحميمية في 
المشهد السياسى الذي يشغله ابن لأسرة كدالاني» مبرهناً بذلك كيف 
اختار أحد ا المهاجرين حقل السياسة. 

ورغم أن تفسير هذه الرواية قد يبدو بسيطاء إلا أنه ني الحقيقة 
ليس كذلك. نحن أمام حبكة مسيطرة تحيط بنا منذ البداية. إن 
الشغف ال مرضي بلعب الورق هو ما قرر مقايضة مصير دهمار عبد 
اورت فة هكذا يصفه الروائي في بداية دالة: 
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«انطلق المركب من الشاطئ الكولومبي بدون دهمار عبد 
الرؤوف وزوجته يانيرة. كانا قادمين من لبنان وفي طريقه) 
لتشيلي» لكن أثناء الرحلة تورط دهمار في لعب الورق وخسر 
جزءا من ماله» وحتی يستعیده تحتم عليه النزول في ميناء 
سابانتًا. كان هذا هو المصير الذي قرره منافسه عندما قبل أن 
يضع في اللعب مجدداً الأموال التي ربحها»*”. ّ 


وبالفعل» لا نعتقد أن وقت الفراغ» الذي تم التعبير عنه في 
ألعاب المنضدة التي تثير شغف بعض أبطال الرواية اللبنانيين» أرض 
للتسلية أو رغبةٌ عارمة من قبل اللاعب» بل إن فياض لابد أنه أوّل 
هذا الشخف بعيون العارف لثقافةء يمثل فيها لحب الورق رمزا»و 
شيفرة ثقافية عامة لكل وافد عربي» أو على الأقل لأغلب الرجال 
الذين سلكوا طريق اهجرة. 

تعتبر رواية فياض رواية عن مصائر عائلات لبنانية متعددة. من 
حيث مصير دهمار عبد الرؤوف» وزوجته يانيرة» ورجل مرتبط 
جداً بيا هو الحداد محمد بن عمدين. ومن ناحية آخرى مصير 
خليل وهشام كدالاني» اللذين يبيعان حل الحياكة ليسافرا إلى القارة 
الأمريكية. مع ذلك» ويبدو لنا هذا أحد مزايا الرواية» حيث يعمل 
البعد التنويهي في النص بشكله هذا الذي لا يُعلّن ضمنياً» وهو 
الأزمة التي تؤطر طريق هجرة الشخصيات. ومع ذلك هناك عبارة 
واحدة من هشام تعبر عن كل شيء: «حتى التجارة تفقد جاذبيتها 


(276) لوس فياض» سقوط الإتجاهات الأصلية» مصدر سابق» ص 13. 
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القديمة... من يظن الآن أنه يشعر بالرضا عن حصاد عمله»””. 

في حالة دهمار عبد الرؤوف» الأب هو من ينبه ابنه إلى أهمية 
آل فن رى اة وان اق ةط لتجنب أشباح عدم 
الاستقرار: «السيد عبد الرؤوف تحدث عن الثروة التي سيبحث 
عنها ابنه» غير أنه حذره من التفكير فقط في ثروة المال» بل التفكير 
أيضا في ثروة الطمأنينة والسعادة. وطلب منه ألا يكون نموذجه في 
اللياة من سر تة عة الال © 

في القسم الأول من الرواية» يفكر فياض بفطنة في موضوع رفض 
الهجرة العربية منذ وصوها. معالحة هذه القضية لا يرسمها الكاتب 
البوجوتي (من مدينة بوجوتا) بطريقة رأسية» بل يستخدم حيلاً 
سرديةء من بينها حيلة الاستطلاع» حيث يقوم أحد ضباط الجمارك 
بطرح سؤال حول الدين الذي ينتمي إليه حذيثو الوصول: «ما دين 
حضرتك؟ أعرف أنكم ستقولون إنكم مسيحيون. رغم أنكم لستم 
كذلك»””. أسئلة ضابط الجارك التالية تظهر الحقد تجاه الوافدين 
في المشهد: 


- اليس بینکم من یسمی بإبراهیم؟ منڏ عدذة شهور جاءِ 
اثنان» ولم يكن أحدهما يعرف الآآخر. 
ساد الصمت بين| كان ينظر إليهم» وبعدها سأل بتوبيخ: 
الا رفون حصا آخر کان یدو رما وح ت ما؟ 
)277( نفس المصدر» ص 51. 
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دهمار شرع في الترجة فقاطعه الضابط : 
- توقفٌ عن الكلام كثيراً يا ولد فأنا لا أعرف حتى إن كنت 
تقول | a‏ 200(2 , 


لكن في نفس المشهد يتدخل ضابط جارك آخر يسهّل للوافدين 
إمكانية الإقامة في بنسيون أو دار للمغتربين تديره زوجته. ومع 
لحظة الإقامة في كولومبياء تقدم الرواية صباغاتها المتنوعة: البعدء 
الحنين» تداخل العلاقات مع البيئة الأصلية المهيمنة. والمقطع الثاني 
لكوبو بوردا يبرهن لنا المغزى من الهجرة لبلد مجهول مؤلاء الرجال 
والنساء الذين سيصيرون مادة للتغيير النسبي في العادات والهويات: 


«وكان العبور في مركب للوصول إلى هذه الأرض المضطربة 
والمؤججة»ء حيث يتناحر الليبراليون والمحافظون في حروب 
أهلية أبديةء بداية لتآكل شعائرهم» مع ثمرات جديدة: تخلوا 
عن الكبيبة من أجل اليوكاء وعن الطاولة من أجل قار 
الورق... شهران من العبور خلال البحرء سیکونان إشارة 
لا سيحدث. بين التغيير والحنين إلى الماضى. ما ستشتد حدته 
بعد ذلك» عندما تتعلم النساءء ف المقام الأولء التواصل ى 
فتيات الخدمة وعادات وكلمات الأرض الحديدة»٠*.‏ 


(0) نفس المصدر ص 86- 867. 
(1) خوان جوستابو كوبو بوردا. «الحضور العربي في ثقافة أمريكا اللاتينية». 
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أما يانيرة بنت يانيراحيني فواحدة من الشخصيات,» التي بمجرد 
وصوهما للميناء الكولومبي» تحاول بدء حياة جديدة» مقصية 
الأشواق التي تثيرها المسافات والرحيل. ربا تكون هي رمز الرحلة 
کأداۃة لمفارقة الماضي: 


«كانت قد نسيت المال الذي لعب به البوكر» صهرها خليل 
ودهمار عبد الرؤوف» وكانت تعرف آنها في مرحلة جديدة من 
الرحلة لن تضطر للمعاناةء كا حدث ها عند العبور بالبحر› 
مشغولة بمن سيربح في النهاية. فلم يكن اللعب بهمها في 
شيء ولا أن خلیل آخو زوجها هشام» ولا طربوش ده مارء 
ولم تتذكرهم ولا تذكرت لبنان» فقط تذكرت الرغبات التي 
امتلكتها للسفر »**. 


إقامة عائلة عبد الرؤوف وكدالاني في البلد لم تتوقف عن 
تلقي الصدمات. لكنّ المؤلف يجيد استخدام الوسائل الضروريةء 
ليستعرض لا التناقض بين اوية واهوية الأخرى» بين التكيف 
والرفض. أحد المهاجرين يرفض اللقب الشهير «تركي» الذي 
یلصقونه به» وهشام کدالاني ینقل من لبنان طاساً من الکریستال 
«تستخدمه ثلاثة أجيال في عمل الكبيبة الجحافة وتضعه على 
المائدة»*. هذه الأحداث مستقاة من الواقع: الوافدون ينقلون 


(282) لويس فياض. سقوط الإتجاهات الأصلية. ص 13. 
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معهم أكثر العناصر أهمية في حياتهم اليوميةء لكن فياض ليس أقل 
رمزية في لحظة إدخال أطباق مجهولة في الحياة الاجتاعية اللبنانية في 
النظام الغذائي لشخصياته مثل حالة «اليوكا)» التي تستخدم هنا 
كرمز للتبادل الثقافي. 


-يوكا- كررت حسانةء تناولت قطعة بيدهاء مضغتها 
وتذوشهات لذيذة جدا و عة 

أبناء بلدها هشوا عند سماع كلاتها بالإسبانية. 

- سأهما هشام بلغة عربية سريعة وبإعجاب» متى تعلمت هذه 
الكلات؟ 

ضحكت حسانة وبعثرت بهجتها على الحميع . 

- في المركب- أجابت-» من الكتاب الذي أهداه لك عمد 
وما سمعته هنا هذا الصباح**. 


أكد كوبو بوردا أن المهاجرين اللبنانيين في الرواية قد تعلموا 
التعايش في الأرض الكولومبية» ومع ذلك ظلت علاقتهم بأبناء 
وطنهم وطيدة» وكرموز فمويتهم احتفظوا ببعض الأشياء داخل 
الصناديق» وتحول بعضها الآخر إلى ديكورات» كا حدث في حالة 
نارجيلة دهمارء الذي تلقى وحده تعاليم استخدامها من ید حمر . 
هذه الرموز التى تهوى تفقد أهميتها أو فائدتها لدى الأبناءء فهذه 


(264) نفس المصدر» ص 91. 
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القطع المميزة جد ستتحول على أيدي أحفاد الوافدين إلى أشياء 


(286)= +» 


ترفيهية 

مع ذلك» يتبعون في التجارة التعاليم التقليدية. الأبطال يشرعون 
في الأنشطة التجارية الخاصة بأغلب المهاجرين العرب: البيع 
المتجول للسلع. هكذا بمجرد وصوهم إلى بارانكيياء إخوة كدالاني 
«يتجمعون لإنزال السلع القادمة من لبنان وتوزيعها في بيوت 
العائلة. خليل ملأ حقيبةء وهشام ملأ أخرى بالقهاش الذي يتناسب 
مع مناخ المنطقة الحار» وخرجوا لبيعها من الباب للباب...». 

إن الطريقة الفريدة لترويج السلع جديرة بالالتفات إليهاء وفيها 
نلاحظ ليس العائد الربحي فقط» بل كذلك المعاملة الطيبة للأفراد 
الذين يبدؤون حياتہم كباعة جوالين على أبواب البيوت: 


«- السيدة ليست في حاجة للمال لتشتري- سمعوهم يقولون 
عند کل باب» بینم) کانوا ينشرون في الهواء بضاعتهم-. قاش 
جيد لعمل تنورات وبلوزات للسيدة» وقمصان وبناطيل 
للسيد- وفهم الزبائن عند سماعهم ما أكده الباعة أن ما يمهم 
أكثر من المال أن يشاهدوا السيد والسيدة مسروريْن-. السيدة 
يمكنها أن تدفع بعد ذلك» عندما تستطيع» جرَبْ» إنه جيد 
ورخيص» بلا أموال» ساتي بعد ذلك والسيدة تدفع ما تريدء 
إنه حرير حمر من النوع الجيدء السيدة ها ذوق رفيع»*. 
(286) لويش فاض, قرط الإتجاهات الأصلية. مصدر سابق ص 143. 
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لكن الأخوين كدالاني ينالان درجة «أصحاب المحلات». وثمة 
صفحة في الرواية تعدد بطريقة شبه إحصائية البضائع التي يبيعا 
في هذا المحل» الذي فتحه الأخوان اللبنانيان بمشاركة بايور» قريب 


دهمار عبد الرؤوف: 


«... قمصان قصيرة وملابس نسائية مطرزة» شالات من 
الشيفون والحرير للرقبةء مشدات ضيقة من القطن والكتانء 
ثياب رقص من الساتان» مقاطع من البوبلين والبيرجيه 
وشرائط تطريز ذوات مقاسات متنوعة» وصوف مقلم 
والثّل السادة والمضفرء وأشرطة الجيبوريه التشيلي رط 
العرائس» وقبعات السفرء والبلوزات الإيطالية الملونة ماركة 
غاریبالدي» والعطورالمتنوعة.... ٥۲‏ 


ومع ذلك فمن بين الوافدين الذين يصلون بالضبط إلى 
الشواطى الكولومبية ثمة واحد هو من يقوم بدور المغامر» إنه 
الحداد محمد بن ممحمدين» هو من يبتعد عن أصدقائه دهمار ويانيرة» 
حيث يشترك في إحدى الحروب الأهلية. ويبدو أن هذا أحد عناصر 
ا لحبكة التي يستخدمها المؤلف كإشارة للاندماج: المهاجر تورط مع 
الكتل السياسية بالبلد المضيف. والمشهد الذي يروي مغامرات هذه 
الشخصية في الحرب» يوضح الظهور العرضي لشخصية كلاسيكية 
في السرد اللاتيني يضعها فياض في عمله بدهاء موح: 
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«أثناء ا لحرب أنقذ من الموت زميلاء وأنقذه زميل آخر» اضطر 
للهروب من ميدان» اختباً ثم عاد إلى الجبهة» حضر اللحظة 
التي فيها كانوا سيطلقون الرصاص على آوريليانو بويندياء 
لكنهم لم يطلقوه» كان حاضراً في انتفاضة القرى» اعتنى 
بمساجین» وکان حارساً ثقة في الفكنات»*. 


ثمة حبكة تحتية أخرى تبدو لنا جذابةء هي حبكة تبادل الرسائل 
بين يانيرة وبنت عمها ثرياء التي ظلت في قريتها بمسقط رأسها 
بلبنان. يانيرة من تحكي لصديقها محمد عن هذه الرسائل التي 
توضح بلا شك» المصائر المختلفة هاتين الشابتين اللتين جعته| تربية 
واحدة. ثريا هي المرآة التي تيل للعزلة في مسقط رأسهاء تقول: 
«أعيش وحدي في البيت وكملكة تستطيع أن تفعل ما تريد في قبرها 
الکبیں)”) ونی مقطع آخر تستعرض فکر من لم بہاجرء ورأیم فیا 
يخص الوافدين: «ليس كل من م اجر يتفق مع من هاجروا. يسعدون 
بأن أبناء بلدهم صاحَبهم النجاح في أماكن أخرى» لكنهم يشتكون 
من أنهم يسحبون الأموال ليزداد الفقر يوماً وراء يوم في بلدنا. من 
یمتلکون ویقدرون یبیعون آملاکهم ویرحلون بثرواتنا»**. 

تصطبغ رسائل ثريا للمهاجرة يانيرة مع الوقت بالخشونة» 
وتسمح» غالباء برؤية طريقة سردية لق المسافات» أو الرفض من 
جانب من ظلوا في أرضهم تجاه من رحلوا عنها. وني الرسالة التي 
(290) تفس المصدر» ص 136. 
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ردا اض يها برست ان نة ق خر ال 
فيه ابنة عمها الكولومبية كغريبة لم تعد تحتاج لمعرفة ما جرى: 


«اعندما تكتبين لي» من فضلك» لا تبذلي جهداً في حكاية شىء. 
2 ھر ) (293) 
مں 


العبارة الأخيرة مثل الحجرء تحسم التناقض الذي يحمله كل وافد 
داخل نفسه. إلى من ينتمى؟ إلى من يحمل وفاءه؟ الأسئلة مطروحة 
جبدا رجاب عاق اليك راكبكات العة 3 اقرط امات 
الأصلية) العمل الذي فيه استطاع لويس فياض أن يرسم لناء بمهارة 
وأسلوب موسيقي» الطريق الوعر للهجرة العربية في كولومبياء لكنه 
طريق ظافر. ٠‏ 


رحلة إلى مركز الماضي: 
حكاية عائلية في رواية 
«في الصيف الأرض» 

ل کارلوس مارتینیٹ أُسد 


كذلك» قدّم لنا السرد المكسيكي إنتاجا هاما لمؤلفين من أصول 
عربية. مؤلفون امثال هیکتور ازار» باربارا جاکوبس وکارلوس 
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مارتينيث أسد» وهم نموذج للتغيير الذي أحدثته مغامرة هجرة 
الأسلاف في النثر السردي. وبالتحديد اخترنا رواية لأسد لتكون 
تموذجاً للتحليل. «في الصيف» الأرض» حكاية تدور في زمنين بحثاً 
عن الأصول من جانب حفيد رجل لبناني» دفعه جده الوافد لزيارة 
أرض أسلافه. ثمة تناقض بين راويين» حدما يروي ماضيه» ويحث 
الآخر على التعرف على المنطقة والحضارة التي جاء منهاء والثاني 
يزور في النهاية مسقط رأس الحدء وهكذا يتكامل بلدان يبدوان 
ختلفين ثقافياً في الظاهر - المكسيك ولبنان- غير أن الهجرة تربطه) 
بحبل سري. إنه الجد» أحد الراويين/ الشخصيات» من بحث حفيده 
على معرفة ماضيه من خلال رحلة إلى لبنان. وتوضح المقاطع الأولى 
في الرواية بجلاء القضية المركزية في العمل: الحاجة لمعرفة أنفسنا من 
خلال حياة وأصول أجدادنا: 


«اذهب إلى لبنان! أرض أرز الله» بلدي الذي حلمت به دائ 
ينبغي أن تتعرف على أماكنناء بيت بويك في بشارة» حيث 
ولدث. لابد أن طريقك طويل لتعدٌ نفسك» ولتشعر بالأرض 
التی كانت مهدا للفينيقيين. توقف وتأمل خلجان بيروت» 
طرابلس» صيداء تنفسش عبيرهاء وعندما تقابل المركب الأول 
تذكز نك تسير في نفس طريقي ولكن بالعكس» وعليك أن 
تسرع قبل أن تستيقظ من هذا الحلم»**. 


(294) كارلوس مارتينيث أسد. في الصيف الأرض. دار بلانيتاء المكسيك» 1994» ص9. 
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حكاية الجد المهاجر مراوغة» ولا تتضمن فقط تفاصيل الرحلة 
التي ساقته من مسقط رأسه حتى المكسيك» بل تصب أيضاً 
الحواديت» أو بمعنى أصح الأساطير الخاصة بالثقافة القادم منها. 
ا لحد خوسيه يروي في الصفحات الأرل التقلبات السابقة على 
خروجه من أرضه الأصلية» وفي كلاته تنعكس وحشة كل رجل 
هاجر أرض ميلاده: «فكرت آنني سأعود إلى لبنان] بالثروة التي 
سأحققها في أمريكاء في المكسيك,» البلد الجميل ذي الربيع الدائي 
بحسب ما حكى لي أقاربي وأبناء عائلتي»”. إنه المسافر الذي 
يستعرض ارتياباته مام المستقبل الذي لم يعرفه بعد والذي يمتلك 
نفس أسطورة الهندي الأحر: الهجرة لتكوين ثروة والعودة إلى 
أرض المولد. رحلة خوسيه مع زوجته نظيرة وأبنائه الثلاثة تتم من 
خلال الشركة العامة ترانساتلانتيكا فرانثيسكا عبر مارسيليا ومحطة 
الترانزيت قبل الأخيرة هي ميناء هافانا. ومن المناسب أن نذكر 
الوصف الذي قدمه الراوي/ الشخصية عن العاصمة الكوبية: 


كانت بيوتها تذكرنا بفخامة المساجد وألوانها كان من 
الممكن أن تزين كتاب آلف ليلة وليلة. إنغها هافاناء قال القبطان 
ونزلنا لنتنزه هناك طوال اليوم. كنا نركض من جانب إلى 
آخر متأملين بناياتما الخضراءء وبيوتها الأرجوانيةء الزرقاء 
الورديةء الصفراء؛ كانت أكثر الألوان إبهاراء وأفضل بشرى 
يمكن أن تقابلنا عند وصولنا هذه القارة. والقهوة والتبغ كانا 
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جدین فل لان 


في نفس هذا الجزء من السرد» يشير اللبناني خوسيه إلى لحظات 
وصوله ليناء بيراكروث» ويلاحظ المنظور الاستعاري الذي من 
خلاله يشرح السارد موضوع تغييرات الأسماء» وهو عامل مشترك 
عند كل الوافدين العرب الذين سكنوا أمريكا. 


«كنا نطلق النكات» ونتهكم على تغييرات الاسم؛ لأن موظفي 
الجارك لم يكونوا بجيدون قراءة العربية» فكيف يعرفون 
الحروف إن كانوا مثل الغربيين يكتبون من جهة القلب إلى 
ا لخارج» بين العرب بطريقة كتابتنا نعتقد أننا نجلب العام إلى 
القلب. غبروا لنا ألقابناء فاستبدلوا بابلو ب بولس» جونشالث 
ب باسین» مورییو ب موریتلو بیتون ب بیتلون» بادو ب ناجنوم» 


بیریٹ ب فیریث» رییس ب روجان»”. 


حكايات الجد خوسيه اتبعت في البداية خريطة الوصول إلى 
اللكسيك» اللإقامة والتكيف. والمشهد الذي يروي اعترافات الحفيد 
الأولى لجده» يبرز دهشة الأول أمام الملابس التقليدية للثانيء التي ¿ 
تكن معتادة للطفل المولود في المكسيك. كذلك العلاقات الأولى مع 
ثقافة ا لجدء تبزغ عندما يسأل الطفل ما النارجيلة؟ء ويندهش آمام 
(26) نفس المصدر» ص 12. 
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باقة الحلوى العربية التي يحضرها الجد. ليتذوقها من أحد شوارع 
العاصمة. بهذه الطريقةء ومن خلال الرموز الثقافية التي يتعرف 
ال ای فا ج ا ر 
لأمه» لماض ختلف عن حاضره المكسيكي الذي بدأ يعيشه. هكذاء 
او ا ا ی ا 
يحكي له قصصاً وأساطير خاصة بثقافته الأصلية ومرتبطة بأماكن 
ا وین عل النفن رر ك 
على قصة باليرة» علكة سورية قديمة» كانت تقودها الإإمراطورة 
الأسطورية زنوبياء وقصة جد النبي محمد وقصص أخرى تفيد 
كدليل في رحلة حفيد خحوسيه. واحدة من آخر الحكايات التي يروما 
خوسيه تقع في أرض غير واقعية؛ وكأن الشخصية تعرف نفسها 
باعتبارهاء مسافراً فينيقياً أبدياً اكتشف برحلاته عالم الحضارات 
الكبيرة والإمبراطوريات. «أتاح لي السفر التعرف على عجائب 
العام“ يقول الجدء مشيراً إلى العجائب السبع بالعالم القديم 
الوزعة على مصر والعراق» وفي نهاية الحكاية يقول خاطفاً: «وفي 
الرحلة التالية توجهت إلى أمريكاء لكن هذه قصة خرى»”. 

من ناحيتهاء تعتبر شخصية ألينا رمزأء إنها المرأة التي تقوم بجولة 
مع الحفيد بالشرق الأوسط في بدايات الحرب الأهلية اللبنانية 
(1975- 1982). إن طبيعة هذه المرأة كمناضلة تقدمية وثورية تضعها 
في المواجهة» ضد قوى اليمين المتطرف» وبمذه الطريقة يقدمها الجد 
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إلى سليله المكسيكي. هذا الرمز النسائي يتحرك كعاشقة أبدية 
للشاب وتقع في حاولة التقاء مصالح مختلفة؛ لذلك فرسالة الرواية 
النهائية بصوت الجد نفسه المهاجر للمكسيك تأتي موحية بقوة. 
رحلة حفيده لا تحقق نهاية مريحة» غير أنه حقق على الأقل الالتقاء 
بماضيه الحضاري الزخم. 


«هي أحبتك فوق كل شيء. لكنك جئت لتنقب في أرض 
تاريخك» لتبحث عن أسلافك» وأنا شبه متأكد أنك حققت 
ما تريد» لتعود إلى المكسيك بأحال أقل من الشكوك. 
ر ياً بالأحلام المعاشةء لكن بألم الاطلاع على نهاية هذه 
المحكارة»(. 


(300) تفس المصدرء ص 150- 151. 


178 
Twitter: (@ketab_n 


)8( 
ظهور متنوع 


«التركي» في رواية «حفلة التيس» 


من الغريب جدأء أن واحدة من الروايات التي تظهر حضور 
السلالة العربية في جمهورية الدومينيكان» كتبها روائي من جنسية 
أخرى» إنها حالة البيرويي ماريو بارجاس يوساء الحائز على جائزة 
نوبل لعام 2010ء والذي زاد المفارقة بعدم تناوله موضوع الهجرة 
العربية في بيرو في آي من أعباله"*. والعمل المذكور هو «حفلة 
التيس»”*» الذي يتناول الحاكم الدومينيكي السابق رفائيل 
ليونيدس تروخييو والتجهيز والاستعداد لإعدامه. هذه الرواية 
اليوسية ( نسبة إلى بارجاس يوسا) ذات الطابع التاريخي» يحتفظ فيها 
المؤلف بأسماء الشخصيات في رحلته من أرض الواقع لعالم الخيال. 
بهذه الطريقة» تعتبر الشخصية من الأصول العربية التي تظهر في 
الرواية- سلفادور إسترييا سعد الله- ثمرة للواقع- والذي فيه 


0 فقط في «البيت الأخضر» بعكن أن نقرأً إشارات معدودة للتركي» صاحب المحل. 
(302) ماريو بارجس يوسا. حفلة التيس. دار ألفاجوارا. بوينوس آيرس» 2000. 
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كا في الرواية كانوا ينادونه ب«التركي»- وكان أحد أعضاء الفريق 
الذي يجهز المشنقة للطاغية الدومينيكي. ومع ذلك» مثل كل عمل 
إبداعي» تتغير ملامح الشخصية» وخاصة تفكيرها وصفاتها في 
مجمرة الروائي» الذي استطاع في هذه الحالة أن يلعب بهاء ويصور 
بكل مهارة ماضيها اللبناني. 

ورغم الإشارات المختصرة للرباط اللبناني للشخصيةء تبدو لنا 
طريقة الروائي في كتابة هذا الرباط جديرة بالتحليل. والمهم في هذا 
السياق هو كيف شيّد المؤلف الشخصية بناء على هفتها على ماضيها 
الإثني: إنه ليس رجلاً على اتصال كامل بعائلته اللبنانية. ومن خلال 
أمه» سليلة عربية من الجيل الأول» يتعرف البطل ذو الأصول العربية 
على أسلافه من جهة الأم» ومغامراتهم كمهاجرين: 


«فكر سلفادور إسترييا سعد الله في أنه لن يعرف لبنان أبداً 
وهذه الفكرة كانت تحبطه. منذ کان طفلاً. کان حلم من آن 
إلى آخر باليوم الذي فيه يزور جبل لبنانء يزور هذه المدينة 
ورب القرية المسماة باسكينته ٤٣نسوءة8»‏ مسقط رأس عائلة 
سعد الله التي انحدر منها أسلافه من جهة أمه» وطردوا 
منها في أواخر القرن الماضي» لأنهم كانوا كاثوليكيين. لقد 
نشا سلفادور منصتاً لأمه باوليناء وهي تحكي عن مغامرات 
وإخفاقات تجار مزدهرين كانوا عائلة سعد الله في لبنان» كيف 
خسروا كل شيءء» والمتاعب التي واجهها السيد/ إبراهيم 
سعد الله وأسرته ليهربوا من الاضطهادات [...]. وتجولوا 
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في نصف العام مؤمنين بالمسيح وبالصليب» واستقروا في 
هايتي ثم في جمهورية الدومينيكان. وفي سانتياجو دي لوس 
کاباییروس ألقوا بذورهم وبعملهم بإخلاص وشرف 
كصفات ني العائلة استردوا ازدهارهم» وعاملتهم الأرض 
التي تبنتهم بتوقیر. ورغم أنه قلیلاً ما کان یری أقاربه من امه 
كان سلفادورء السحوو بحكايات الأم باوليناء يشعر دا 
بأنه سعد الله. لذلك» كان يجحلم بزيارة باسكينته السرية التي 
لم يعثر عليها بدا في خرائط الشرق الأوسط. لاذا أصبح على 
بقن من أن دمه لن قطاا ايد بلد اسلافه الغ س 


هكذا نرى التناقض فوق المنضدة. الرجل الذي يشتاق للالتقاء 
زواج غير مقبول به من جانب أمه» كما يرسم المقطع التالي: 


«کان سلفادور بحب عائلة سعد اللّه» وکان يشعر بفخر بدمائه 
العزبية اللبنانيةء غير أن عائلة سعد الله م تكن تريد ولادته؛ 
واجهوا أمه بشدة عندما أخبرتهم باولينا أن بيرو إسترييا 
يغازهاء المواطن الأصلي والعسكري والسيامي» ثلاثة 
شياء- يبتسم التركي- كانت تجعل آل سعد الله يرتعشون. 
رفض العائلة دفع بيرو إسترييا لخطف الأم باولينا و لها إلى 
موكاء وتحت ضغط السلاح خطف قس الأبريشية» وأجبره 


(303) ماريو بارجس يوسا. حفلة التيس. المصدر السابق ص 117- 118. 
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على عقد زواجها. ومع مرور الوقت» تصالح آل سعد الله 
وآل إسترييا. وعندما ماتت الأم باولينا في 1936ء كان الإإخوة 
إستريبا سعد الله عشرة. ومن زواج ثان» أنجب الجنرال بيرو 
إسترييا سبعة أبناء آخرين» وهكذا أصبح للتركي ستة عشر 
اغا غ 


سلفادور الذي ينفذ أحكام الإعدام» هو حفيدٌ للبناني عن طريق 
الأ ویبتهجح هذا الانصهار الثقافي. نتعرف اش من خلال الفقرة 
السابقة المسَشهَدٌ بها أن الخطف كان الطريقة الوحيدة لإتمام زواج 
مختلط حرمته العائلة اللبنانية التى تنتسب إليها الشخصية التى 
نحللهاء عائلة تدافع» كا العادةء عن تقليدية زواج الأقارب. كذلك 
يلفت انتباهنا موصحاً كيف ألح المؤلف على مفارقة كاثوليكية 
سلفادور المتعصبة مع كاثوليكية بطل آخر: أنطونيو إمبيرت. ما لا 
نستطيع معرفته هل كان هذه الكاثوليكية التي يدركها جيداً المسمى 
بالتركي أي أصل في عائلة أمه» لقد كان نادر الاتصال با. 

أخيرآء يحل الروائي صراع نوستالجيا سلفادور بنهاية غير مريحة. 
لا يتحقق اللقاء المتوق إليه مع أرض الأجدادء فالشخصية تقع في 
الأسر بعد تنفيذ حكم الإعدام في الطاغية» وتتبخر الرغبة في اللقاء. 


«بعد ذلك» جاء عليه الدور. م يضطروالدفعه ولا سحبه. كان 
يسير بخطوات صغيرة بقدر ما سمحت له قدماه المكبلتان» 


)304( نفس المصدرء ص 1186. 
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يسير بنفسه صوب آشجار جوز الهند حيث يرقد أصدقاؤه» 
شاكرين الرب على مساندته هم في لحظتهم الأخيرة» ومرددين 
بنوع من اوس آنه لن یری أبداً باسکینته ھا" وی8 تلك 
القرية اللبنانية الصغيرة التي حرج منها آل سعد الله ليحافظوا 
على عقيدتهم» ويبحثوا عن الخير في أراضي الرب)(. 


شعر المهجر. تحليل كتاب «المملكة الخطا» 
ل خورخي جارثیا أُوستا 


أشرنا في بداية هذا الكتاب» وفي مواضع ختلفة إلى خحورخي 
جارثيا أوستاء الشاعر والصحفي والباحث الكولومبي المولود 
عام 1960 والمتوفي في 2005. ومع أن هذا المؤلف من أصول سورية 
يكتب أعمالاً سردية وصح بصمة المجرة العربية في بلدهء إلا أنه 
ترك لنا دیوانا هاما يشکل في حد ذاته وثيقة ذات مذاق سردي» 

تشير كثير من قصائده إلى أبطال على سفر بلا عودة للكاريبي 
الكولومبي. إنه ديوان «المملكة الخطأً» الذي نتناول بالتحليل بعض 
قصائده التي نراها مرتبطة بموضوع المجرة. ويلاحظ خونيلس 
أا « تحمل دلالة عميقة الإحساس من خلال حوار تصالحي بين 


(305) نفس المصدر» ص 227. 

(306) القصائد المحللة منشورة في: خورخي جارثيا أوستا. النار التي تستمر (مختارات 
شعرية). منشورات الجامعة» جحامعة قرطاجنة» قرطاجنة دي إندياس» 2007. كذلك 
رجعنا لقال «المملكة ا لخطأء يوميات حميمة عن الهجرة العربية في كولومبيا» لجون 
جي جو نیلس» في: .wwwrevistanoventaynueve.Org‏ 
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الماضي والحاضر المتقاطعين في لحظة زمنية». قصائد تحمل في 
الواقع حياة المهاجرين وأغلبهاء كا يتبدى ذلك في عناوينها*» 
رؤى لأبطال في اغتراب مشترك» اغتراب دفعهم إلى كل شواطئ 
کولومبیا. 

تتميز نبرة القصائد بإيقاع استحضاري» ما يمنح للديوان ملامح 
الحنين إلى الماضي بالأساس. بينا نمثل الجولة الخيالية التي يقوم 
بها عبر القصائد عباداً أصلياً لإدراك الاحتياج الثابت الذي بحيط 
بالمهاجر» منذ نفس اللحظة التي يرحل فيها عن أرضه ويتجه لمقابلة 
المجهول”“. بخضع خونيلس المقطع الأول من الديوان لتأويل 
ختصر - »نصائح إلياس رومي لابنه .-٤)1890(‏ وهو عبارة عن عظة 
أب لابنه عند رحيله» غير أنه يقدم» في نفس الوقت» تأكيداً لِلقاء 
جد رب في إشارة للحفاظ على الهوية رغم مرور الزمن: 


عندما ستشرع في البحث عن مصيرك» 
عندما ستَعني للماء بين يديك 
عندما تتجر ‏ عأسباب السفر 


(307) جون جونيلس» المصدر السابق. 

(308) بمكننا أن نشير لبعض النماذج: «فكرة أولى عن البحر عند نبيل بربور في قر طاجنة 
دي إندياس (1910)ء «بشارة شلالة يحكي الدخول إلى سينو (1910)»» ((سمير سائر 
ينظر للرقض في لاس أنيياس (1915)»» «(خورخي بلادي يتحدث عن الحدود الملغية 
(1950). 

(309) خون خونیلس» مصدر سابق. 
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لل ٤‏ 
رعا بعد ألفي عام 
بل بريق تبخر في الغياب. 


استغل هذه الأنهار الوحشية 
حيث القمر 

كما في رام اله 

طعام للغریب ٨1١‏ . 


لكن النصيحة بالهجرة لتضميد المصير غير المأمون في أرض 
الميلادء لا يُلاحظ في الأجواء المذكورة فحسب» إذ نُلصبٌ في 
«الخروج» في الطريق من دمشق إلى بيروت (1887))» إلى كلمة أب 
يرسم الأراضي البعيدة التي تم اختيارها مثل شيء يذكرنا بوصف 
فردوسي: 


خلف هذا البحر الهائلء 
ثمة جبال متراصة» 


(310) خورخي جارثيا أوستا. «نصائح إلياس رومي لابنه (1890)» في:جون جونيلس. 
مصدر سابق. 
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ثمة سماوات مقدسة بأناشيد المجد» 
وأراض ن يعد للعزلة فيها مکان (01۔ 


في أبيات أخرى تؤسس أسباب الهجرةء في إشارة إلى رمز كان 
في الواقع أحد الأسباب الكبرى للرحيل» في حالة ملاك الأراضي 
العرب في الشرق الأوسط: 


ا حرب ثقيلة جداً 
على الدماء ! د خفيفة لصانعي الفخار °2 


يتضمن الكتاب الكثير من الترتيب التار يخي في بعض عناوينه» 
فكى) لاحظنا في القصائد السابقة فكرة عن الوداع الاضطراري» 
نلاحظ في قصائد أخرى مثل «فكرة أولى عن بحر نبيل بربور !زا۸3 
B۲‏ في قرطاجنة دي إندياس (1910))» إعجاباً بالبحر» والذي 
على ما يبدو جهولاً من جانب المهاجرء ويقول البيت الختامي دون 
أن يكون أكثر ضمنية: «ستنتهي كل مآسيك مع البحر المباغت». 
لكن لو كنا هنا أمام رؤية البحر المبهرة ووظيفته كجغرافيا خلصة» 
في «بشارة شاليلة 1ء11٥‏ 14ء8 يروي الدخول إلى نهر السينو 


(311) خورخي حارثیا اوستا. «الخروج» في الطريق من دمشق إلى بيروت (1887)). 
ومنشور في أنطولوجيته النار التي تستمر. مصدر سابق ص 77. 

)312( 

(313) خورخي جارثيا أوستا. «فكرة أولى عن البحر لنبيل بربور في قرطاجنة دي إندياس 
(1910). مشور في انطولوجيته النار التي تستمر» مصدر سابق ص 78. 
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SINU‏ )1910(« يصطبغ لقاء هذا النهر الكولومبي المصحوب بالرغبة 
في البحث» بشيء مشابه بطريقة ما لما عليه الوافد ثقافياً: 


كانت أيام النهاية كثيفة 

عندما دخلا السينو» با شين 

عن جوهرة حرة بهذه الأرض 
وعن امرأة مستعدة 

لتدليك ظهرناء 

وإباب اثنى عشر طفلاء 

واستهلاك کل شيء حتی نهایته ٠٥‏ . 


هناك مجموعة من العناصر التي يمكن تمييزها في هذه الأبيات؛ 
ففي القام الأول هناك البحث عن الحرية الذي يكتنف أي فكرة 
تتعلق باهجرة إلى مكان آخر. غير أنه أثناء عملية البحث التي يقوم 
بها بشارة شاليلا يتم الكشف عن ملامح ثقافة بطريركية وتقليدية؛ 
هناك الببحث عن المرأة التي تلد كا أا متعددة القدرات» ولا تقف 
عند حد. وبعد ذلك أي في أبيات القصيدة نفسهاء نكتشف تنويا 
بالتناسل بين أبناء القرية التي تركت وراء الظهور: 


علي مدار سنوات اخترنا الرفقة 
من نه الرم(015 


314) خورخي جارثيا أوستا. «بشارة شلالة يحكي الدخول إلى سينو (1910)». منشور 
في أنطولو جيته النار التي تستمر. ص 79. 
(315) نفس المصدر. 
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هناك قصيدة في هذا الديوان توضح لنا الوجه الآخر وهو أن أحد 
الوافدين اكتشف صورة أخري ليعيشها في الأنتيل ءواانه۸ اء 
حيث يتجلى ذلك في قصيدة « سمير ساير يشهد الرقص في الأنتيل 
(1915) وهي قصيدة تحدث عنها رومولو بوستوس أجيري» في 
مقدمة لكتاب عبارة عن ختارات شعرية» بعنوان « النار التي لا 
تنطفئ»» مشيراً إلى رؤية الباثولوجيا ا لخاصة بها هو كرنفالي في منطقة 
الكاريبي الكولومبية** 


على هذه الأرض الواسعة كل شيء رقص وحزن 
ودیان ورقص 

تنبو ورقص 

واذا ما كان الليل جريحاء يرقصون 

واذا ما اهتاج التمساح» يرقصون 

واذا ما انتابت النهرسكرات الموت» يرقصون 
ولان الوت 7 


من اللافت كذلك الشطرة الشعرية ( مجموعة ابيات) التى سنشير 
إليها فيا بعدء والتي نلاحظ فيها أن شيثاً أبعد نما هو إرادي يمنع 


(316) رومولو بوستوس أجيري. «مقدمة)». في: خورخي جارثيا أوستا. النار التي لا 
تنطفئ» ورد ذکره» ص 28. 

(317) خورخي جارثيا أوستا. «سمير سائر ينظر للرقض في لاس أنتيياس (1915)». منشور 
في أنطولو جيه النار التي تستمر» ص 80. 
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حركة البطل في هذه الكرنفالية اللاتينية: 
يدعوننا إلى الرقص غي رأننا لا نستطي ع١61‏ 


فی بعد» وفي شطرة بارزة» نلمح الاخحتلافات التي ينبغي إنقاذها 
ف التغيبر الثقافيء والآلام الى جب أن يتجاوزها کل مهاجر: 


لدينا الآن أحزان هائلة» 
حسابات ضخمة موجلة» 


كلمات كثيرة تلس عكما القرفة 9. 


مع ذلك» ستصير التجارة ما يكسر الجاجز بين كلا العالمين 
المختلفين في الظاهرء لتؤدي دورها في الانصهار: 


لكن» ماذا أيها الراقصون 
هیا اشتروا رطلا من هذا اللوز 
إنه يزيد من متعة ال ت )20 


في «مولونوج لإدواردو تشار (1964)» يعلن جارثيا أوستا عن 
أسباب الاندماج في الأرض الجديدة؛ غير أنه يشير في نفس الوقت 


(318) نفس المصدر. 
(319) نفس المصدر. 
(320) نفس المصدر. 
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لبقاء الثقافة الأصلية: 


شيءَ ما يعلق» يا نادية 
ف يأطراف أنوفنا الصائدة 
وسط عتاد هذه ا حشود. 


نتعلم اللغة ا خشنة 

لا لنبيع الطاعون فحسب 
أو لنفك شيفرة النهرء 

ب ل لنعثر على السلام الأ خير 
لهذه العظام ا منتهكة (2. 


القصيدة الأخيرة في «المملكة الخطأ» التي نستشهد بها في هذه 
المقتطفات هي «أغنية تبريزا داجر» التي تؤكد استمرارية العناصر 
النمطية في الثقافة الشرقية التي ينحدر منها الشاعرء لكنها لا تتخلل 
عن كونها قطعة جميلةء تتحدث عن العناد المزاجي في أراضي المجرة 
الأمريكية: ۰ 


تشبه تیریزا داجر؛ 
نصفها شج رة أرز» ونصفها قارب . 
(321) نفس المصدر. 
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كانت حسناء» خاصة عند الصحو 

وبعد تناول قمح بلدها الفقير. 

على النواصي» أمام خطوتهاء 

ثمة رجال متعرقون 

يقطعون طقوس بجارتهم 

ويلعنون الموت. 

کان جسدها مغیراً للشغف . 

كانت تأتي من حقل النباتات . 

لكن حسنها أيضاً م يسعفهاء 

والآن» وهي في الثمانين» 

على عک سآخریات کن قبیجات وسعیدات» 
نحلم تيريزا دابج ر عفردها في الشقة رقم 15 
حاطة بصفير الهزائم. 

ولا تفكر إلا في بغال حلب 

الذي نظر إليها في أغسطس عام 1925 
برغبة وفي صمت 

دة ثلاث ثوان قب لأن يرسلها أبوها 

إلى منفى خزانة المنج ر *. 


لا يمكن إنكار تأثير وسطوة الوافدين العرب على خورخي 


(322) خورخي جاربا أوستا. «رقصة ترريزا داجر». منشور في أنطولوجيته النار التي 
تستمر» مصدر سابق» ص 89. 
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جارثيا أوستا كمؤلف لمذه القصائد: جده الحرّفي الدمشقي وجدته 
قد وصلا وآقاما في البايي دي سينو في بدايات القرن العشرين› 
وأنجبا سلالة كبيرة. والشاعر يكتب لأرض أسلافه» للذكرى التي 
تستمر بداخله بشكل ماء بداخل هذه الذاكرة الألفية التي سكنها 
عدد هائل من الحكايات التي تزخر با الثقافة العربية. إنه يكتب 
لنفسه كمستودع لإرث قديم» يتعرف عليه مجدداً كابن له. «المملكة 
الخطأ»» في النهايةء تكريم هؤلاء الرجال والنساء الذين هاجروا 
ذات يوم تاركين أمان أرضهم» إلى هؤلاء الذين حافظوا عليها في 
الذاكرة» إلى أبنائهم وأحفادهم» لأنہم صاروا الآن الشهادة الحية 
للجذور القديمة التي تسكنهم. 


شهادات حاسمة لوافد: 
رواية «السيد سيمون اللبناني» 
ل جییرمو سانتشث دي أندا 


أشرنا في الفصل الأول إلى رواية مكسيكية مكتوبة على شكل 
شهادة أو تقريرء هما قالب الحوار: «السيد سيمون اللبناني»» للمؤلف 
جييرمو سانتشث دي أندا. في هذه الحالة ليس سليلاً لعائلة لبنانيةء 
مثل حال کارلوس مارتینیث آسد بل ابناً لبیراکروث» ولیس له أي 
قرابة دم مع العرب» وإن كان على علاقة حيمية مع ا لجاليات العربية 
ببلده. مع ذلك» تقوم الرواية بجولة جيلية تشمل سيمون سلفادور 
أيوب» وابنه المهندس جيل سلفادور جاهد» وحفيده السياسي 
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سیمون سلفادور بیدروثا. 


ربا نتمكن من خلال تقديم ملخص للرواية من إعطاء فكرة» 
عن عملية هجرة اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والمصريين 
والأردنيين واليمنيين» وأعضاء من جاليات عربية أخرى» الهجرة 
الطويلة والمثمرة صوب أمريكتنا. سيمون رجل لبناني يسوقنا معه 
ني رحلة لمعرفة أسباب هجرات اللبنانيينء والاستقرار في أمريكاء 
والقيام بالتجارة» والعلاقة بأرض التبني وعناصر أخرى ذات أهمية. 
في واحدة من المعلومات التي أدلى با للمحرر سيلفيريو أرانداء 
يقول: 


«كما قلت لك» الوضع الاقتصادي کان صعباً» ولم یکن في 
وسعنا الحياةء فا لحقول تلفت رغم آننا نبذر نفس البذور منذ 
أجيال ومع مرور الوقت صار الحصول على الحصاد أصعب. 
من جانب آخر» كان الأتراك الذين استولوا على كل هذه 
الأراضي لتشكيل الإمبراطورية العثانية التركية» يعاملوننا 
بسوء ویطلبون منا الإتاوات.. ٥2).‏ 


عندما يتحدث عن أهداف المهاجرين اللبنانيين واندماجهم في 
الكسيك» يتحدث بوضوح وبلا مواربة: 


(323) جييرمو سانتشث دي أندا. دن سيمون اللبناني. مطبوعات إتويلء المكسيك» 2001 
ص 23. 
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9... تركوا البلد بفكرة راسخة عن الاستقرار في أرض 
أخرى» والتكيف مع العادات المحلية» وحب هذه الأرض 
كأنها أرضهم» دون أن يفكروا في آن يصبحوا مليونيرات 
ليعودوا كالمنتصرين لاستعادة أرض ميلادهم» همذا تجاوروا 
بشكل نهائي في بلدان» مثل المكسيك التي استقبلتناء دون 
أي عوائق» ومنحتنا الفرصة لنكون شيا في الحياة» هذا نشعر 
بالارتياح وسیلاحظ مع الوقت أن آبناء بلدنا یشارکون في 
الأعمال الخيرية أو الشأن الاجتهاعي» كطريقة فريدة وبسيطة 
لرد الجميل قليلاً عما تلقيناه. حتى أصبح المهاجرون اللبنانيون 
أكثر وطنية (مكسكة) من أبناء المكسيك. الآن اكتب العبارة 
کی نطقتها. ٩29)‏ 


مع ذلك» أحد هم عناصر هذه الرواية يكمن في تمييز الأجيال 
التالية للمؤسس سيمون» والدور الذي أداه كل واحد فيهم في 
العملية «الإثنية- الثقافية» التي تولدت من خلال الهجرة اللبنانية 
في المكسيك. جيل بن سيمون انصهر تماما ينا سيمون سلفادور 
دي بیدراثا الحفید» رغم أنه مكسيكي الدم والنشأة» إلا أنه يجاول 
استعادة ماضيه اللبناني بكل جلاء. لاحظ إجابة ميل على المحرر: 


- يا مهندس» ل تعد تذكر شيئاً عن علاقتك باللہنانیین. 
- أجاب جميل: قلت لك إنني لم هتم في حياتي بهذا الأمر بعد 


(324) نفس المصدر»› ص 25. 
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أن استمعت لحكاية أبي. وإن كنت لم أذكرهم فرب لأنني ۾ 
يكن لي بهم أي علاقة في تلك الفترة. وإن كنت تحلل» فأنا في 
طفولتي وصباي کنت موسوماً بأصولي» لکن بعد أن رحلت 
إلى المكسيك انصهرت في المجتمع الكبير» وأصبحت واحداً 
من الجحمع الكبير. وحتى الرحلة إلى لبنان التي أشرت لك 
إليها من قبلء نسيتها وكذلك اكتشاف أسلاق<. 


وعندما بحلل المكان الذي يشغله بين ثلاثة أجيال من التقليد 
اللبناني» يقول ما يلى: 


«لا أملك جذور الجيل الأول» ولا ثمرات الحيل الثالث. بكل 
صدق أشعر بأنني أشغل المكان الأخير. المكان الأول يشغله 
ايء الذي استطاع تجاوز التناقضات» وأسّس عائلة بالمعنى 
الواسع للكلمة. ما فعلته أنا كان حصادا للظروف الموائمة 
أكثر منه مجهودا حقيقياً. أما الجيل الثالث فيملك استحقافا 
رال لدل لكونه ترسخ في المدار القومي على ساس 
التهيئة والتفرغ. وأشعر بالرضا أن هؤلاء الشباب الحاليين 
استعادوا أصوهم اللبنانية بشغف أكبر بكثير من شغفنا. وأنا 
أشعر بالفخر بآبائي» كا أشعر بالرضا عن أبنائي». 


(325) تفس المصدر» ص 183. 
(326) نفس المصدر» ص 185- 186. 
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من ناحية أخرى» تشبّع الحفيد سيمون بطريقة يمكن رؤيتها من 
أصله العرقي من ناحية أبيه» وعندما سل عن أسباب تمسكه بالتقليد 
اللبناني أكد: «... كانت علاقتي بجدي سيمون وطيدة. ثمة أسباب 
أخرى» فأنا الحفيد الأول الذي يحمل لقبه» واسمي على اسم 
وكانت علاقتنا حميمية منذ كنت طفلاً*°. 

ثمة مقطع في الصفحات الأخيرة من هذه الرواية يستخدم 
الصندوق» كرمز للعلاقة بين الجد (المهاجر) والحفيد (السليل). 
ولا يبدو لنا عض صدفة أن تكون كذلك, فالقيام بهذه الرحلة شيء 
إضافي آخر: إنها ضريح الذاكرة المودع في وريث» يمكن أن يكون 
الملخلص الأخير. يقول سيمون سلفادور بيدراثا: 


«يقولون: إن الحياة دائرة وإننا نعود للطفولة عندما نبلغ 
الشيخوخةء فربم) عثر في أحفاده على ما م يمتلكه أبدا. بالطبع 
كنت أنا المدللء وقليلاً قليلاً كنت أتلقى الحدايا التى احتفظت 


بها سرا عدة عقود في صندوق» والآن صارت تراثی»۵*. 


يستشهد جييرمو سانتشث دي أندا في هذه الرواية بمقاطع 
لجبران خليل جبران» أحد رموز الأدب العربي في الهجرة الشرقية 
لأمريكاء بكلمات تبدو لنا بلا بديل لختم هذا التناول التقريبي» حيث 
إنها تشير إلى ما يعنيه نموذج الهجرة اللبنانية والذي يسع لجنسيات 


(327) نفس المصدر ص 191. 
(326) نفس المصدر ص 192. 
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عربية أخرى صقلت أرضنا الأمريكية: 


«لقد جاء أغلب اللبنانيين إلى أمريكا لعمل ثروة وتربية 
أبنائهم في وطن جدید» دون خوف من صدامات لا مفر منهاء 
عند الكفاح في بلاد غريبة ومجهولة. إنه أمر لا يصدق كيف 
استطاع کل هؤلاء العراة من الثقافةء والأثرياء في أرواحهم 
أن يحققوا في أقل من قرن مكانة ميزة» وأن يشعروا في وقت 
قليل بأنہم وطنيون شرعيون» وأن يلقوا ببذورهم الممرة؛ 
وني النهاية يصبحون عنصراً هاما في كل مظاهر حياة الأمم 
التي فتحت هم أذرعها»(. 


(329) نفس المصدر ص 149. 
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ریجوبیرتو إرناند يث باریدیس با حث کوبي» ولد 
في هافانا عام 1963 حصل على درجة الد كتوراه 
في علوم التاريخ» وتولى بعض المناصب» من بينها 


مدير متحف بيت العرب التابع لإدارة مؤرخ 


هافانا . 
عني منذ بد اية مساره البحثي بالكثيرمن جوانب 
الثقافة العربية ومسارها وتضاعلها في كوباء وقد 


شمل ذلك کل ماهو عربي؛ سواء کان هذا الموروث 
او البصمة العربية مرئية او غيرمرئية. ثم 
عكف بعد ذلك على دراسة الموضوع نضسه. في 
امريكا المتحدثة بالإسبانية والبرتغالية. 
نشرعدة ابحاث من بينها كتاب بعنوان «العرب فضي 
کوبا» (2007 هافانا - کوبا)» وبه فاز بجائزة 
كاتاورو وكذا جائزة من كل من جامعة هافانا 
واكاديمية العلوم» كما حصل على وسام الثقافة 
الوطنية. 


نبد ة عن المترجم : 


احمد عبد اللطيف؛ روائني ومترجم مصري ولد 
عام 1978. حصل على الليسانس ضفي اللغة 
الأإسبانية وادابها من كلية اللغات والترجمة في 
جامعة الأزهر عام 2000 ومتذ ذلك الحين تضرغ 
للكتابة والترجمة. 

فاز بجائزة الدولة التشجيعية؛ عن روايته 
صانع المفاتيج» عام 2012 وفاز بجائزة المركز 
القومي للترجمة؛ في دورتها الاولى عام 2013 عن 
ترجمته لرواية ,الكون في راحة اليد» للكاتبة 
النيكاراجوانية جيوكوندا بيللي. 

ترجم إلى اللغة العربية اكثر من 15 كتاباء ما بين 
الرواية والقصة والمسرح والسيرة الذاتية 
والخطب. من بينها خمسة اعمال للكاتب 
البرتغالي الحائز على جائنزة نوبل جوزيه 
ساراماجوء إضافة إلى اعمال لخوان مياسس؛ 
جابرییل جارثیا مارکیز میجیل میوراء وقصص 
لخولیو کورتاثر: وخورخي لویس بورخسس؛ 
ولكتاب اخرين. 


صورة العربي في سرديات أمريكا اللاتينية 


هل كان تيار ,الواقعية السحرية» الأدبي» الذي غزا العالم في خمسينيات القرن الماضي. 
نتاجًا لتأثيرات عربية في قارة أمريكا اللاتينية؟ 

يحاول الكاتب باريديس أن يقدم إجابة موسعة عن هذا السؤالء ليس للحديث عن 
الموروث العربي في سرديات الواقعية السحرية فقط, بل أيضا لما هو أبعد: تأثيرات 
حضور العربي في الحياة اللاتينية: ما انمكس بعد ذلك في الروايات والقصص؛ وخاصة 
لمشاهيرهذه القارة التي قدمت للعالم أدبًا رفيعًا ومذهلا. 

يستعرض الكتاب نماذج من أعمال ماركيز. بورخس» كاسارس,؛ إيزابيل الليندي» جورجي 
أمادو إضافة إلى كاب لاتينيين من أصول عربية» مكوَناً بذ لك بانوراماء لكثيرمن جوانب 
الوجود العربي» وكيفية تسللها لروائيي هذه القارة. 

ينطلق «صورة العربي في سرديات أمريكا اللاتينية» من نقطة محورية في التاريخ: هجرة 
العرب من بلاد الشام إلى أمريكا اللاتينية في القرن الثامن عشرء وانصهارهم في المجتمع 
الجديد» دون التخلي عن الهوية العربية؛ ثم الامتزاج التام دون اختفاء الإثار الثقافيةء 
وأثناء ذلك تسرب هذه الثقافة للمجتمع الجديد وترك بصماتها عليه. 
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